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كلمة المؤسّسة 

يسرٌ مؤسّسة السبطين 844 العالميّة أن تقدّم إلى القارئٌ كتاباً جد يدا من مؤلّفات 
الخطاب الحديث في تعامله مع الحدث التاريخي أو المسفيفة العا ران 
الغوقتب القاو يخي اليه اعشرة: 

إن المعنيين بهذا الشأن الثتقافي ينشطرون إلى اللغة الموروثة في التعامل مع 
الظاهرة, وإلى اللغة الحديثة, حيث يتميّز ( الحلو) بتوفره على الشطر الآخرء وهذا 
ما يهب كتاباته قيّمة معرفيّة جديدة من جانب أو يهبها جماليّة وطرافة ومتعة من 
الجانب الآخرء ولا يخفئ أن الكتابة الموروثة عند ما تدور حول ما هو مكرّر وما 
هو غير متناغم مع العصرء تفقد جاذبيّتها وتبعث على الملل بخلاف ما لو خاطبت 
القارى بلغة وبمنهج وبتحليل يعتمد البّعد النفسي والاجتماعى في التعامل مع 
الفلواش المطروعهة معي أن ولآدة المعرقة المرقطة يعلوء الحنسن والتزية 
والاجتماع إلئ آخره؛ تسهم بلا شك فى إكساب التحليل والتفسير والتقويم أهميّة 
لها ظرافتها ومتعتها . 

إن القارىُ للاصدار الجديد لهذا الكاتبء وهو: ما يرتبط بالإمام الجواد لَكِةٍ: 
بد سولة صا تن قد بواكيت الكنابة اليذكووق مهيا #الرظ اووالسييديين البة 
االسابقد يقاطه واعكامها عق الظاهرة انحر ة جيف تيم الجن عمنا اكير 
لفهم الظاهرة. كما أن إبراز الجانب المرتبط بما هو معجز في حياة الإمام نه 
حيف ترلل الأعافة قن غدره الكو والانعسوام شخفتات نو نه ستل نحي 
وعيسئ بحكمة أتاهما الله تعالئ الحكم صبيين: يظل بدوره عنصرا معمقا لقناعة 
القارئ. 


١٠١‏ الإمام محمد الجواد بهذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


ولا نغفل جهة ثالثة ثيّتها هنا الباحث وهى: الأسباب الظاهرة والخفية 
وتذاعيانها المعوعة الكابفة وراء تعائل السلطان القتاسى (التأنون ا يخاشدم 
الإمام الجواد ئة من حيث إظهاره للعجز العلمي وتنبيه للإمام لكة؛ للمصالحة بين 
صراع الخليفة مع التيار المعارض وأهدافه التي جعلت المعنيين بالامر يتفاوتون 
فى تقو يمهم للسلطان المذكور من حيث انتصاره لمذهب الحق أو العكس من 
ذلك. 

هذا بالاضافة إلئ محاور متنوعة في الكتاب المذكورء يجدها القارئٌ متّسمة 
بما هو عميق وطريف وجديد... 

وق :طتوبونها تقد درريخة القارف فى كناب انمه النخاضنر [التعلى) ركية قاضه 
لها أهمئتها كما أشرنا. 1 

اكه وارمزقيقا قذافت القارع جدلة اصدازات الكنامب الميدكور فين 
نطاق الشخصيات المعصومة #2. مثل (الحسن لقة), والشخصيات المنتسبة 
لأهل البيت 822 مثل (... الحسين 30 ) وفى نطاق الابحات العقائدية مثل 
[التحريقى ١‏ اليه القوهه يديت 1 الاتها د تنه التذهب الامامى واطتهاد 
الزيف الذي كتّفه أعداء المذهب يظل أبرز النتائج التي توقّر عليها الباحث المشار 
إليه. وما نعمله هو : أن يتابع الكاتب المذكور رصده لسائر الشخصيّات المعصومة , 
وائز الامحات التقاقة دودو العاامكا تنتقر اليذهفياكا التعاصرة. 

خدانا كدر لافار إن أحيقة هذا اكفاك وسواءسائليق امعان ايوق 
مؤسّستنا لنشر المزيد من الإصدارات المرتبطة بمعرفة مذهب الحق, إِنْه ولىٌّ 
التوفيق. 

مؤسّسة السبطين ليه العالميّة 
٠‏ جمادى الثاني ١8‏ هجرى قمرى 


ب هاللوالرضرم اليم 


الحمد لله ربٌ العالمين, وصلَّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

لم تكن دراسة حياة الإمام الجوادكةٍ تنطلق من الحاجة إلى قراءات 
التاريخ الإسلامي بما ينسجم وتاريخ التحدّيات السياسية التي رافقت بلورة نظام 
الحكم والتنظيم السياسي الإسلامي, وإن كان ذلك أحد دواعي الدراسة كذلك. إلا 
أن قراءة حياة الامام الجوادة تمثّل الحقيقة الحرجة لمعطيات الظرف العام الذي 
يعيشه المسلمون آنذاك, فالإمام الجواد مثّلّ تطلّعاً جد يداً في العطاء العام للقيادة 
الإسلامية التي تقود الأمة نحو الهدف الأسمى والأكمل؛ فالإمامة المبكّرة للإمام 
الجواد يِه كانت تحوّلاً جديداً في صياغة اللأطروحة الإسلامية للحكم, والتنظير 
لها بما يعطي قراءة جديدة للقيادة المعصومة التى تجاوزت الحسابات المادية؛ 
لكونها صياغة إلهية مسدّدة بغض النظر عن عُمر الإمام الذي يتولى مهمّة الإمامة, 
بل .حكن أنتقول »!إن إغاية الخوان السك كانت د ١‏ عقينا اليد الحكنم 
العباسي الذي تجاوز مرحلة النضج والرشد للخليفة العباسي الوريث لحكم آبائه 
فالخليفة العباسي كان يعيش محنة عدم النضج والتكاملء فإِنّه ما أن وصل إلى 


١١‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


منصب الخلافة بالوراثة التقليدية. حتئ بذل الجهود في تربيته الخاصة لإنضاجه. 
ولكنّه رغم ذلك كان يعاني فق تعتراكه الاداء في إدارة الدولة, ويؤول الأمر إلى 
النتيلاة:ذوى الحتكة الساية من القاذة القع والضييان الذمين يحيطون 
بالخليفة, فتدار الدولة على أساس مشتهيات هذا اللوبي أو ذاك. في حين ثُثبت 
انائة العو اه المكر تسدنا كيرا للفرة الوراتة اماس و لظ بن لمحتا 
الوراثي الذي يتقلّد من خلاله الخليفة العباسي منصبه. 

وفي عمر مبكرة كان للإمام الجواد ِِ جولات صراع لإثبات أن الحق مع 
هذا الخط الإلهي. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. وكانت 
المناظرات قائمة بين الامام وبين مخالفيه بما يشكّل تهديداً حقيقياً للوجود 
العباسي: بل لوجود مدرسة الخلفاء المقابلة لمدرسة آل البيت المعصومة؛ وعلى 
هذا الأساس أخذ الصراع العباسي منحيّ جديا فهو اليوم يواجه خطراً حقيقياً 
يطيح بكل مبتنياته, بل يمكن القول: إِنّ إمامة الجواد المبكرة كانت ثورة تغلى 
وتثقد دواعيها بشكل خفي, حتى في مشاعر العباسيين ين أنفسهم, إذ يرئ هؤلاء أن 
الخلافة لا تنتقل بالوراثة النسبية التقليدية, بل هي قضية إلهية لا يمكن تجاوزهاء 
والإمام الجواد السباعي أو الثماني ون الععر :يفك معلما وكمدا ليذا اكبيد 
الخطير, فقناعات العباسيين لامامة الجواد المبكرة تسير وفق قناعات الإنسان 
بكل موضوعيته؛ واعتباراته عقلائية. ومعارضة العباسيين للإمام الجواد لي تسير 
وفق سياقات التنافس السياسي, فهم بالنتيجة في أعماق ذواتهم «المنكسرة» 
يقتنعون بمعجزات الإمام؛ وبالتالي بأحمّيته في الخلافة والإمامة, إلا أن هذا 
التحدي يعني إلغاء دورهم كحاكمين ويحيلهم محكومين تابعين. 


١ المقدذمة‎ 


من هنا نشأً الصراع العباسي في قراءة متحدية لواقع أهل البيت م من قِبَل 
العا مق ن العباسي, الذي كان يعيش قلق الاستحقاق الحقيقي الذي يجده في آل 
البيت مي وكذلك يعيش هاجس انتقال السلطة من البيت العباسي إلى البيت 
العلوي, وهو الهاجس نفسه الذي يعيشه العباسيون كذلك؛ فالمأمون مثلاً كان 
يمثّل حقبة الصراع العباسي العباسي, والإمام الجواد يمثّل التحدّي الحقيقي 
لسلطة العباسيين التي يقرأ جميع فصولها المسلمون, ولذلك فحياة الإمام 
الجواد 18 متّلت مقطعاً مهماً من الصراع بين فلسفتين متناقضتين فى الحكم 
والسياسة والحياة بجميع مفاصلهاء من هنا تنطلق أهمية دراسة حياة الإمام 
الجواد نىِةِ وتاريخه الملىء بالتحديات العباسية والمؤامرات والفتن. 

ومن العجيب أنّ هذا المقطع التاريخي فل القية: قصبوله انار يهية, اسه 
منها الكثيرء وصودر الأكثر؛ لذا تجد أنّ الباحث في هذا المقطع التاريخي المثير 
يجد الصعوبة بمكان في تحديد معالم الصراع والوقوف على متاضل: لندرة 
النصوص, أو إلغاء الكثير من فصول هذا الصراعء والتعتيم على هذه الفترة 
التاريقية الخريكة مو بعياة الآمة الابلاسية: اذا سعد ان الدراشةغين الانياء 
الجواد نيا لا تتعدى سوى استعراض مبسّط لجزء من حياته الشريفة» والباقي 
صادرته كتابات المؤرخين بالاشارة الخاطفة لحياة هذا المقطع المثيرء أو أخفت 
السلطات الحاكمة الكثير من هذا التراث التاريخي المهم. وبذلك فإِنٌ المؤرخ 
الإسلامي منّهم بالإهمال -على أحسن تقدير 03 الفترة المعطاء من حياة الامام 
الجواد 0. أَنَا على أساس الكتابات الشيعية فهي بالرغم من أَنّها معدودة جداً إلا 
أنها لا يتعدّى أكثرها عن إشارات لحياة الامام الجواد .9ة عدا ما كتبه العلامة 


١‏ الإمام محمد الجواد نظ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


المحقق السيد عبدالرازق المقرّم في كتابه الإمام الجوادية: فكانت دراسة 
تحليلية في أكثر جوانبها بعيدة عن السرد. ومهما يكن من أمر فإِنٌّ حياة الإمام 
الجواد هةٍ تستدعي الوقوف كثيراً لقراءة هذا المقطع الرائع من «الإمامة المبكرة 
وتداعيات الصراع العباسي». 
شعبان ذكرى ولادة الإمام زين العابدين لظا 
4ه 
محمد على السيد يحيى السيد محمد الحلو 


الدعوة العباسية قراءة تاسيسية 

دخلت الأمة الإسلامية بعد هدنة الإمام الحسن نىةٍ مع معاوية ابن أبي سفيان 
منعطفاً خطيراً إذ أحيلت الخلافة الاسلامية إلى وراثة كسروية وملك قيصري, 
ومن داع ذلك فرظ القرارات الساسة وانطلقك توكيافدووية وقليفات 
نفافية وتطلّعات طائفية جرّاء التعسفات التي أصابت الأمة. وخلقت بذلك دواعي 
للتكثّلات السياسية بل قل: للتجمّعات السرية التي روّجت من خلال نشاطها 
فكرة الانقلابات السياسية التي تأطّرت بإطار الثورة الداعية إلى التغيير بلافتة 
علوية تدعو للرضا من آل محمد وَل. 

ويبدوأنٌ المتاجرة بهذا الشعار هو أقصر الطرق للوصول إلى الغايات المرجوّة, 
فكانت الدعوة العباسية حاضرة في الأحداث الإسلامية بل من أقوى الأنشطة 
لقعا وطتة الفاسة الأنوية اللمحسضنة ستوى البستلين» لذ قنك تعضك ده الدهوة 
في استقطاب الكثير ممّن دعتهم مقتضيات النصرة لآل البيت بالانضمام إلى 
تكثّلات هذه الدعوة, ودخل الكثير ممّن كان ناقماً من التعسّف الأموي الذي أذاق 
الناس وبال السكوت عن الظلم والقبول بالواقع المعاش, وسارع الآخرون الذين 
حلموا بالحصول على مناصب حرموا من التمتع بها في عهد الأمويين. وكان 


١3‏ الإمام محمد الجواد بك الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


الهاشميون أوائل طلائع التنظيم: فأبو هاشم بن محمد بن الحنفية هو صاحب فكرة 
التنظيم. والعلويون هم أهل «براعة الاختراع» لهذه الحركة الهاشمية, وآل العباس 
أتباع مستضعفون ينضوون تحت لواء العلويين في هذا التنظيم السدّي الذي تزعّمه 
أبو هاشم بن محمد بن الحنفية» الذي عرّفه بعض المؤرّخين بالزعيم الكيساني, 
وهو ما يمكن استبعاده في جر ملبّدِ بغيوم الريبة حيال أي توجَّهِ خارج عن إطار 
عقيدة آل البيت ؛ ومن غير المناسب أن كاك مات ا من 
أبي طالب دين آبائه لينتسب إلى الكيسانية أو غيرها من التوجّهات العقائدية. نعم 
بالإمكان القول بِأنّ التفاف بعض الكيسانية حول دعوته وهو في طور التأسيس 
السّي جعل البعض ينظر إلى أبي هاشم بمنظار الكيسانية» ويبدو أن قتل أبي 
هاشم على يد سليمان بن عبدالملك جعل الدعوة السرية تنحو مساراً آخر اتخذته 
للحفاظ علئ خط هذه الحركة وسرّيتهاء بعد أن تسلّم مهامّها محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس, أي تحال الدعوة العلوية إلى دعوة عباسية, ومن الغريب في 
الأمر انتقال هذه الدعوة إلى محمد بن على العباسي, بعد أن عهد بها إليه زعيمها 
العلوي أبو هاشم بعد موته, كما عليه أكثر المؤرخين. 

ويمكن أن نتوقّف عند هذه الحادثة الغريبة, فمن العجيب أن يتجاوز أبو هاشم 
بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميء وأن لا يعهد إلى أحد من الهاشميين حتئ 
وقع اختياره على محمد بن علي العباسي, ومهما يكن من أمر فإِنٌ توجّسات 
الريبة تحيط بتحركات هؤّلاء العباسيين. وحادثة عبيدالله بن العباس لازالت في 
ذاكرة الهاشميين بعد غدره بالإمام الحسن بن على 844 في حادثة الانهزام عن 
قيادة جيشه والالتحاق بمعاوية, واستيلاء عبدالله بن العباس على أموال البصرة 


الدعوة العباسية قراءة اسم ١‏ 


حسبما ذكره بعض المؤرّخينء إِلآ إن بعضهم كانوا يُبرّئون ساحة عبدالله وينسبون 
الحادثة إلى عبيدالله, أو إلئ أحد أولاد العباس بن عبدالمطلب. أو أن بعضهم اعتمد 
مُسوّغات هذا التصرف من قبل عبدالله بن عباسء, وجعل ذلك في ضمن 
دائرة الممكن من الأعمال التي يرتكبها غير المعصوم. والذي يفسّر الأمور في 
ضوء اجتهاداته القاصرة, إلى غير ذلك من تعثّر العلاقة بين آل علي وآل العباس, 
وهذا ما يدفعنا إلى عدم ترجيح إمكانية إيكال الأمر بالوصية إلى محمد بن علي 
العباسي من قبل أبي هاشم بن محمد العلوي, وأغلب الظن أن الاحتمال عندنا 
يقوم على أساس إمكانية استغلال الفراغ العلوي في دعوة أبي هاشم, فربّما كان 
الاغتيال مفاجأة أربكَ العلويّين دون أن يدخلوا في عملية انتقال الدعوة إليهم؛ أو 
أن محمد بن علي بن عبدالله بادر إلى استلام الدعوة بصورة خاطفة ليقطع فيها 
الطريق على الآخرين, ومنهم العلويين إلى استلام الدعوة. 
أو يمكن القول: إِنّ العلويين لم يزْجّوا أنفسهم في مثل هذه التنظيمات 
«الحزبية» التي يعلمون فيها عاقبة أمرهم من مطاردة الأمويين لهم. ومن كون 
أنفاسهم تُحصئ من قبل عيون الأمويين الذين راحوا يراقبون أدنى حركاتهم: 
ودليل ذلك: أن أبا هاشم بن محمد بن الحنيفة وقع في فخ الأمويين؛ فكانت نتيجته 
التصفية والتنكيل» وذلك لمراقبة الأمويين تحركات العلويين ومنهم بو هاشمء في 
حين يبقى بنو العباس بعيدين عن عيون السلطة وتوجّساتها؛ حتى استطاع محمد 
ابن على 1 يُكمل مسيرة الدعوة دون الوقوع تحت أنظار السلطة الأموية, وبالفعل 
استمرت الدعوة العباسية حتى أتت أكلها. 
ولا يمكننا أن نغفل عن إمكانية محمد بن علي التنظيمية. ومعها يمكن أن 
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نكتشف دقة تحركاته. وإمكانية اختطاف هذا العمل التنظيمي من صاحب الدعوة 
الرئيسي الزعيم العلوي أبو هاشم ومن هنا يمكننا أن نرجّح أن هناك انقلاباً در 
في ليل على دعوة العلويين ليحوزها العباسيون. ويبقى الشك قائماً علئ كون 
محمد بن علي قد تزعّم التنظيم بوصية أبي هاشم بعد موته. 
فالتنظيم الدقيق الذي عمله محمد بن على يكشف عن براعة ودهاء وحسن 
تدبير في تحويل التنظيم باسمه, فقد عمل محمد بن علي على اختيار اثني عشر 
نقييباً من الدعاة العباسيين: سليمان بن كثير الخزاعيء ومالك بن الهيثم. وطلحة بن 
زريقء وعمر بن أعين, وعيسى بن أعين, وقحطبة بن شبيب الطائي. ولاهز بسن 
قريظ التميميء وموسى بن كعب, والقاسم بن مجاشع. وأبو داود خالد بن إبراهيم 
الشيباني وأبو على الهروي شبل بن طهمان الحنفى, وعمران بن اسماعيل 
المعيطي. 
واختار سبعين رجلا يأتمرون بأمر هذه المجموعة. ولكنّنا لم نجد فى هذه 
الأسماء مَن يمكن ترجيح علويته. فهؤلاء إلى العباسيين أقرب منه إلى آل علي 
فضلاً عمًا نقرؤه في كتاب هذا الزعيم العباسي من تبصّر في أحوال البلدان. 
وتقلّبات شعوب الأمصار. وتوجّهات العامة في أقطار الدولة الإسلامية, وهو في 
ضوء رؤيته هذه اختط العباسيون لأنفسهم خارطة الدعوة والتنظيم السري؛ فقد 
جاء في كتاب محمد بن على ما نصّه: 
أمّا الكوفة وسوادها فشيعة عليٌ وول ةو انا اضر ونير ادها 
فعثمانية تدين بالكفٌء تقول: كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله 
القاتل. وأمّا الجزيرة فحرورية مارقة, وأعراب كأعلاج. ومسلمون 


الذغوة القناسية قزادة تاسسيمة ١‏ 


في أخلاق النصارى. وأمّا أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أبي 
سفيان وطاعة بني وو اق روقة و واسيقه وجهاد مرا كما و انا كد 
والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر. ولكن عليكم بخراسان. 
فإنٌّ هناك العدد الكثير والجلد الظاهرء وهناك صدور سليمة. وقلوب 
فارغة, لم تتقسّمها الأهواء ولم يتورّعها الدغل, وهم جند لهم أبدان 
وأجسام. ومناكب وكواهل وهامات, ولحيّ وشواربء. وأصوات 
هائلة, ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة... وبعد. فإني أتفاءل 
إلى المشرقء وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق!١".‏ 
والإسالة كم مها افلا لقموت: القدة الانتلافيةبوتساك الناس عدلى 
أساس الولاء السياسي والفكر العقائدي, الذي ورّع أهواءهم بين شيعة علويين 
كما في الكوفة؛ وبين عثمانية الدين كما في البصرة, أو حرورية مارقين كما في 
الجزيرة؛ وإلى مروانية الشام, وعمرية المدينتينء وهو بقدر ما يتشاءم في تور بعه 
هذا يتطّلع إلى أهل خراسان الذي ضمن ولاءهم بوصفهم «أهل الصدور السليمة 
والقلوب الفارغة», وهي إشارة إلى إمكانية استغلال الخراسانيين؛ والإملاء عليهم 
ولاء ال بني العباس بحجة النصرة لال محمد والرضا لهم؛ وهم بذلك سيكسبون 
الجولة في دعوتهم هذه بحزب خراسانيٌ جاهز الولاء... 
إن ما يثير التساؤل حقّاً هو ما أشار إليه محمد بن علي العباسي, من أن توجّساً 
حذراً يحيط بولاء الكوفيّين في استجابتهم لدعوته. وهو ما يكشف لدينا أن 
الفجوة الكبيرة التى تفصل الكوفيين عن دعوة العباسيين هذه سببها ما ينظر إليه 
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شيعة الكوفة من عدم الثقة فى تحرّك محمد بن علىء بل عدم مشروعية تحرٌكه. 
وهو ما يثبت لدينا قضيتين: 

الأولى: أنّ كيسانية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية مختلقة حقاً إذ لو كانت 
حقيقة لاستفاد من ولاء الكوفيّين الشيعة, والكيسانيين الذزين يتمركزون في 
الكوفة كذلك. وهيى نفس الدعوى الباطلة في كيسانية المختار الثقفي الذي ظَنّ 
فى الذة كن اله نهد الكوفة وتطلنا الحر كت لما تعد الكو قةمه الحتدن 
الكيساني, في حين نجد أنّ محمد بن على بن عبدالله يبعد احتمالية نصرة 
الكوفيين له وانضمامهم لدعوته. ممّا يؤكد لنا أن كيسانية أبي هاشم غير ثابتة» وأنّ 
أنصاره من الكيسانية مر غير حفيفى. 

الثانية: أن ابتعاد محمد بن علي بن عبدالله بدعوته عن الكوفيين الشيعة يثبت 
عدم ولاء الشيعة له وبالتالي فهو على غير وفاق مع هاشم بن محمد, الذي 
أثبتنا عدم كيسانيته, بل الأصمٌ هو ثبوث تشيّعه حقيقة, وهي قضية توحي لنا بأنّ 
شكاً يحوم حول مصرع أبي هاشم على بد سليمان بن عبدالملكء فلريّما كانت 
تصفية أبي هاشم على يد محمد بن علي بن عبدالله؛ ليحوز بحظوة قيادة الحركة 
التنظيمية العلوية» وليحيلها عباسية صرفة, وهي ما تشير إليه أخبار التنظيم السري 
من أَنّ محمد بن علىٌ اختار لحركته اثني عشر نقيباً غير معروفين بالولاء العلوي, 
بل يختصّون بولائهم العباسي, أي أَنّ هناك انقلاباً نقل زعامة التنظيم بهدوء من 
القيادة العلوية إلى القيادة العباسية, وهو ما أردنا الوصول إليه بعد بحثنا هذاء 
وخلاصته: 

إن قتل أبي هاشم بن محمد بن الحنفية يحتمل أن لا يكون على يد سليمان بن 
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عبدالملك؛ وذلك إذا كان القتل بسبب ما علمه اكع جركة اح قات 
التنظيمية السرية لكان الآخرون الذين مع أبي هاشم قد تعرضوا للتصفية كذلك, 
ولو كان الأمويون قد اكتشفوا التنظيم وروا أبي هاشم بجريرة الحركة السرية 
والأقلاف على قلطني لكان اماغة الأخرون سعرطين لشن القصمر نتصوضا 
محمد بن علي بن عبدالله الذي عُرف بشخصيته ومنزلته الخطيرة في قلوب أتباعه؛ 
والترجيح القائم لدينا أن تصفية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية حدثت ثت على يد 
محمد بن علي بن عبدالله أو بأمر منه. ممّا حدا بمحمدٍ هذا أن ينقل التنظيم إلى 
العباسيين ويخصّهم وحدهم به. لذلك حاول أن يبتعد عن مركز الولاء العلوي وهو 
الكوفة, وأن معد و لاتهدردا يعذلهالخراسانبون: وذليفن ادل ههذا 
استثنائياً ليريّيهم على دعوته؛ دون أن يُدخل مراكز الولاء العلوية الأخرى 
كالكوفة واليمن وغيرها في خطته. 
هذا ما يمكن أن يكون رأينا في خصوص العلاقة بين أبي هاشم العلوي وبين 
محمد بن علي العباسي, أي أنّ هناك اختطافاً مفاجئاً حدث في نقل التنظيم السري 
فق العلو قتي الل الا كود علك اللحطةديذا متافين العياسييق الفاويية 
وتوجسهم من وجودهم.؛ ٠‏ وشعور العباسيين يان هناك حالة غبن تحصل في مشاعر 
العلويين من استيلاء العباسيين على الجهد التأسيسي لحركة الثورة على الأمويين 
واتخصاايه: وكا شعوو الت هذا لس الاين أذ عق اللروفية:والقتصي 
لديهم حيال أبناء عمومتهم العلويين؛ مما دعاهم إلى ملاحقتهم ومحاولة 
استئصالهم ظَنّاً منهم بأَنّ العلويين يتطلّعون إلى سلطة مغبونة اختطفها منهم 
العباسيون في يوم من الأيام, ولعلّ هذا أحد أسباب العداء العباسي لآل علي 
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ومحاولة تصفيتهم وملاحقتهم في كل مكان. 
على أنّ التصفية العباسية للخصوم فلسفة نشأت منذ تولّي العباسيين زعامة 
التنظيم السريء وهي سليقةٌ تعاظمت لديهم منذ ذلك الحين, فحين نقف على وصية 
إبراهيم بن محمد بن على المعروف بإبراهيم الإمام نجد أنّ حالة الانتقام وتصفية 
الخصوم هي فلسفة الحركة العباسية؛ بل الدولة العباسية بعد ذلك, إذ استطاع 
العباسيون أن يفرضوا هيمنتهم على الخراسانيين بأخذ البريء بتهمة الجاني, لا 
على أساس اليقين» بل إن الشكل كان هو الحاكم في اتخاذ قرار تصفية الخصوم 
الحقيقيين أو الوهميين؛ لذا فقد سار أبو مسلم الخراساني على أساس وصية 
إبراهيم بن محمد بن علي العباسي المعروف بإبراهيم الإمام؛ على أن يقتل كل من 
ا 0 
إصلاح خطتهم بتصفيته. 
وخطورة الكتاب المرسل إلى أبي مسلم الخراساني تتبيّن حين أحصى 
الامو حي وس ارسي 
صبرأء بغض النظر عن صحة هذا الرقم أو المبالغة فيه. وهو أمر ممكن في ظل 
2-0 سي الحرج الذي عاشته الدعوة العباسية والتي لم تجد سبيلاً للنصر 
إلا بتصفية الخصوم وقتلهم بطريقة أبي مسلم البربرية فقد جاء في رسالة إبراهيم 
الإمام ابن محمد بن علي العباسي ي الموجّهة إلى أبي مسلم الخراساني ما نصّه: 
نك و اح يق المدكا وصيتي: انظر هذا الحىّ في 


)١(‏ الظاهر: : منّا أهل البيت, وهي اللغة التي خاطب بها العباسيون رعيتهم وأنصارهم؛ ودعوى 
أنْهم هم أهل البيت دعوى تتركز فيها حالة العداء والتنافس لأهل ب بيت النبي من آل علي 
5 
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البمن افا لزهيم واتتكوونين أطهوهم نذا نان لا ينهدا الأمر لبهي 
واتهم ربيعة في امرهمة وأمّا مُضَر نهم العدوٌ القريب الدارء واقتل 
من شككت فيه, وإن استطعت أن لا تَدَعَ بخراسان من يتكلّم بالعربية 
فافعل. وأيّما غلام بلغ خمسة أشبار تتّهمه فاقتله!١"".‏ 
وبهذا انتهج العباسيون منذ ذلك الحين سياسة تصفية الخصوء. والقتل على الظنّة 
والتهفة وسان خلتاوفه على هذه الباسة من الطعن والشكيل ادتن سعارظة 
تصدرء فهم يتهمون الجميع في ولائهم؛ حتى صَنّْف إبراهيم الإمام معارضي 
الدعوة العباسية إلى أربعة أقسام: 
أولاً: ربيعة, فإنّهم متّهمون في ولائهم للعباسيين, فولاء ربيعة علوي يتطلّعون 
لآل عليٌ ويتشوّقون لخلافتهم؛ وهم بعد ذلك قليلو الحظ من نصرة العباسيين 
وت لاقو 
ثانياً: المُضريونء وهم أصحاب ولاءِ أموي, لا يرون لغير الامويية بديلاً؛ فلذا 


عبّر عنهم بِأنّهم «العدوّ القريب الدار». 


لل صلوات الله عليهم؛ لذا حاول العباسيون ان يسوقوا فكرة اتشتابهم لآل الث لعقدة السب 
العي كان : يعاني منها بنو العباس» فضلاً عن شعورهم بمنافسة آل علي بنسبهم التليد هذا 
والذي يأخذ مأخذه من قلوب المسلمين فينزلونهم بمنزلتهم العظيمة, في حين يبقى العباسي 
يعاني من عقدة هذا الشعور, فهو يحاول أن يعرّز فكرة ؛ الاتتساب هذا بطرقي عدة ليقطع 
الطريق على المعارضة العلوية التي تطالبه -على الأقل - بشرف الانتساب للنبي وكونهم 
سلالته وذرٌيته. فضلاً عن تعزيز فكرة أن ' آية التطهير تشمل حتى العيا سيين؛ لأنهم من آل 
البيت المقصودين في الآية دإِنّما يُرِيدُ اللّهُ لذْحِبَ عَنكُمُ الِجْسَ َمل الْبيْتِ وَبُطَهَرَ كم 
تطهيرا» الأحدات: 11 فهم مشمولون بالعصمة, ومعنى ذلك: نهم منرّهون عن ار تكاب 
القبائح, وكلٌّ ما يفعله العباسي يدخل في نطاق العصمة, ولا يُعدٌ خرقا للمحذور الشرعي. 

86 : عصر المأمون, أحمد فريد رفاعي:‎ )١( 
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عبّر عنهم بِأنّهم «العدوٌّ القريب الدار». 
ثالثاً: كل من تكلّم العربية, والظاهر أنّ ذلك إشارة إلى أن التشيّع فى خراسان 
عربي الأصلء والذين يتكلمون العربية هم من شيعة علىء بل هم نواة التشيّع في 
خراسان. لذا فإ إبراهيم الإمام يتوجّس من كل من تكلم العربية, وهذا التحذير 
أثبت أنّ هوية التشيّع هي العربية وهو أمر يشير إلى أولئك البائسين الذين ينظرون 
إلى أنّ التشيع فارسي الأصل, وأنّ كل شيعي يحمل معه الهوى الفارسي, في حين 
يطالعنا هذا النصّ خلاف ما أشاعه بعض المؤرّخين الجدد الذي يحملون في 
عباراتهم تهمة الفارسية لمذهب التشيّع بل بالعكسء فإن تشيّع الخراسانيين عربي 
الأصل وإن كان ينتسب إلى العرب بالولاء, ولذا أشار إبراهيم الإمام على أبي 
مسلم من أن يُخلى خراسان من العرب الذين هم شيعة علي. 
رابعاً: اليمنيون» فهم معروفون بمقامهم ومنزلتهم فى خراسان, وهم وإن كانوا 
شيعة عليٌ إلا أن الدعوة العباسية لا تتمٌ إلا باستقطاب هؤلاء اليمنيين إلى هذه 
الدعوة الجديدة؛ ليضمنوا ولاء الخراسانيين لبني العباس, فإقناعهم يتطلّب أمراً 
كبيراً وجهداً استثنائياً تتطلبه كفاءة أبي مسلم الخراساني. وهنا نقف على جهود 
اليمنيين -شسيعة أهل البيت ‏ وهم أشعرية اليمن في بذل الجهود الأولى في تشيّع 
الخراسانيين الفرسء وبذلك فالتشيع الفارسي عربي الهوى والهوية. 


ابو سلمة الخلال العياسى الكوفى المتمرّد 
وتنتقل الدعوة العباسية منعطفاً جديداً بعد مقتل إبراهيم الإمام؛ الذي أوصى 
ان أحية أبى:العبائنالستاع: والانتقال عق الكميمة قري الندينهبالتى اتخذها 


أبو سلمة الخلال العباسى الكوفى المتمدد ”» 


العباسيون منطلقاً لدعوتهم باستقبال الحجيج القادمين من كل البلدان ليطرحوا 
عليهم دعوتهم بعيداً عن عيون الأمسوئئين ورجالهم إلى الكوفة ذات الولاء 
العلوي. وقد انضمٌ في هذه الأثناء رجلٌ كوفي يسمّئ بأبي سلمة الخللال. وعمل مع 
العباسيين وساعدهم وهم في الكوفة, إلا أن أبا سلمة الخلال هذا عَدِلَ عن الدعوة 
العباسية واتحان إلن العلونيق :وله يتف الو دحو على أسيات قيذا العتدول 
المناجيم, إلا اننا تحمل أن أبا سلمة الغلال حيتما ةخبل إلى الدعضوة العساسية 
لفن ةوفه و كوه لال اليك قل مه |5 الفا سوه تتاو اتطلفاض الساو ود 
وآمالهم, إلا أنه اكتشف بعد ذلك عداء العباسيين لآل على والتخطيط لمحاولة 
تصفيتهمء وحقدهم غير المبرّر لآل البيت ليك. وهم مع ذلك يسعون في جملة 
أهدافهم إلى القضاء على المجموعة العلوية المنتسبة لآل البيت, والتي تتحرّّك 
الدعوة العباسية على أساس النصرة لهاء وهو نفاق سياسي ديني لم يعجب أبا سلمة 
الخلال. ممّا دعاه إلى الانقلاب عليهم وإيجاد بديل علوي يخلف العباسيين في 
تنظيمهم ضدّ الأمويين. هذا أغلب الظنّ الذي نحتمله هنا في تحوّل الخلال من 
النظيم العياسى إلى محاولة إقناع العلويين بتولّي زعامة المعارضة الأموية. 

إلا أنّ أبا سلمة الخلال أخطأ في حي اناو فقن ره اذ هنااء قلات ييدان 
وسيتفق أحدها معه وتقتل بعرضه: وهم: الاماء جعفر الضادق الة: وعبدالله بن 
الخورين المحضن وعم ا لاخر فنه» 

ما الامام الصادق 9# فقد رفض دعوة الخلال, وأحرق كتابه بالمصباح الذي 
كان أمامه, نافياً بذلك قبول أي حركة تنظيمية بهذه الصيغ المنطلقة من نقاشات 


أ الإمام محمد الجواد بكةٍ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


مواتية طبن تيوغة::ونقيا لم :قاد تخسلة رزلم يكن الشلدل مدل مظلفات 
الأئمّة ملك في إقامة دولتهم. ولا طموحاتهم في الوصول إلى هدفهم وهو إقامة 
ذولة الحو هما :دعا الخلال ان تفرضن الآمر صل عبد اللديى الحشح اليخحض» 
الذي أخذ بوعود الخلال واغتراره بالاندفاع في صنع القيادة البديلة عن بني 
العباس بوسيوو ان الغا سدق كا نو قذ رقتو ا على ممركة الخلذل و قو ل عبد اندي 
الحسن, ممّا دعاهم إلى قتل الخلال, والتوجّس من عبدالله بن الحسن, الذي آل 
أمره بحبسه في عهد المنصور وقتل أبنائه بعد خروجهم على المنصورء ومواصلة 
العداء التقليدي بين العباسيين وبين بني عبدالله الحسنيّين» بل قل بين العباسيين 
وال على عموماً ممّا عرّضهم إلى التنكيل والتصفية والقتل على يد العباسيين؛ 
الذين لا يزالون ينظرون إلى آل عليٌ بأنْهم المنافسون التقليد يون الأقوى من بين 
كل فضنان] المعا دكي الاجر . 


تأريخية التنافس بين العباسيين 

هذه هي حيثيات التأسيس للمنظمة السرّية العباسية التي جاءت على أنقاض 
جهود التأسيس العلوي الذي بدأه أبو هاشم أول الأمر. من هنا نقرا فلسفة التنافس 
الذي أحاط بتحركات العباسيين؛ وكيف أنّ هؤلاء الساسة المحترفين يمتّلون 
طمونها نكا اسان ي المحترف الذي من شأنه أن سيدق قكة وميد تسن اجلل 

قي تحقيق الفوز السياسي الذي وكله قوم مقاضب الدولة مككرا ذلك العم 
حلفائه, وإذا كان الأمر كذلك فلا نستبعد ممارسات العباسيين القمعية مع حلفائهم 
التقليديين ليحيلوهم إلى أعداء تقليديين, وبذلك كانت حركة الدعوة العباسية 


تأريخية التنافس بين العباسيين / 


ف ذوع وهو العمل على إبقاط الأمواديق كدولة كاتية وك لك اقصاء العا رضة 
العلوية المنافسة للعباسيين في طموحاتهم. 

إذن لم يكن الصراع العباسي العلوي صراعاً طارئاً وليد أحداث ما بعد تأسيس 
الدولة, بل هو صراع أيديولوجي تنظيمي أطلق شرارتة العباسيون في بادىٌ الأمر, 
وأذكى روحه العباسيون أصحاب الدولة, متجاهلين بذلك دور آل علي في إسقاط 
أنظمة الحكم الأموي, وتنظير الحركة الشورية التي أطاحت بآل أبي سفيان. 
ومصادرة جهود العلويين وإحالتهم إلى أعداء ومعارضين مطارّدين يُنَكَل بهم في 
كل موقع من ساحات الصراع السياسي والاجتماعي والديني. وهو أهمها. بل 
0 

فق نهنا سستكون القراءة الناسيسية اللدعوة العباسيه ولدولعها تمهيدا لنهم 
مجريات الأحداث التي أحاطت بحياة الامام الجواد يِه والذي عانى بشكل 
لايمكن تصوّره من المنافسة العباسية التقليدية التي تسحق معها كل المبادئ 
والقيم والتي من شأنها أن تتّخذ معاناة الامام الجواد نىةِ مع رجال الدولة العباسية, 
بل مع الآخرين من معارضيه الدينيين منحىّ جد يدا تُستحقّ معه الدراسة والتممّن 
والتحقيق. 

«والله ليجعلنَ الله مني ما يثبت به الحق وأهله, ويمحق الباطل وأهله»! ."١‏ 

هكذا كان على بن موسى الرضا 842 يقرأ غيب السماء في ولده القادم «محمد» 
نه الوريث الوحيد لإمامة حافلةٍ بالتحدّيات التى تحيق بإمامة علىٌ الرضاء وقد 
خرج توّاً من معترك الشبهات التي أثارتها «الواقفة» على إمامة أبيه. نهم كلابٌ 


)١(‏ الكافي. 0 م / قطعة. 


6 الإمام محمد الجواد نائِذِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


«ممطورة» ١!‏ كما وصفهم الرضا من قبل؛ ليخرج من جولات تحدّياتهم منتصراء 
مثبتاً لهم ولغيرهم إمامته الإلهية.... 


قراءة فى الصراع العباسى _العياسي 

كان الج وهلا رعذ راك السائطة: والماموى ل كد سوا فاك نافيا تدمع اخيد 
الأمين بعد... والغلبة الآن للحكمة وللحصافة؛ فليس للأمين وهو بين عباسيّين 
بحظوة الانتضاره :فهو خائر أماء رغاتة يواهوائة:وليين لنقضه الآنقياةء لآ لأحوائة 
الجامحة التي فتكت به أخيراً وألقت برأسه يتدحرج تحت أقدام من أحسن اللعبة 
مع أخيه المأمون. إِنّه الحسين بن طاهرء ذلك القائد الطموح الذي لم يمهل الأمين 
أن يتنازل عن كرسيه بعد مفاوضاته مع هرثمة بن أعين الذي أحب أن يصلح أمر 
الأمين وسقي على نفيها قل لقو 3 

هكذا كانت أجواء السياسة العباسية... مراجل تغلي بالأحقاد والتنافس, 
ونقوين طامخة الى الأثزة الساسية الجامحة: 

ولم تكن السياسة قد ألقت ثقلها على جهة التحدّيات الأسرية لبني العباس 
فحسبء بل كانت تبعات هذا الانفلات تشحن النفوس الموتورة أن تروّض في 
حُمَى التشكيك بإمامة الرضا الذي لم يولد له ولد بعد .... أي كان هذا التنافس 
الأسري العباسي يلقي بظلاله على ساحة الأحداث.. 


وكانت الأحداث مأخوذة في حمى الصراع بين قوميتين: ثراهنان على هوى 


.47 انظر هامش إكمال الدين؛. ص‎ )١( 
99 (؟) انظر الأخبار الطوال للدينوري:‎ 


قراءة فى الصراع العباسي العباسي 56 


الأطراف في تقديم عنصر على عنصرء وقومية على أخرى, وكان العرب 
يتوجّسون من تقدم الفرس لدى المأمون, وخشية بني العباس أن ينحاز الأمر 
للفرس 9 المأمون قيادة السلطة, وهاجس التنافس محموم في نفوس هؤلاء 
ومأخوذ بالجدّ في هِمّم أولئك. 

وشأن القلّة من الغرباء أن يلتمسوا مواضع التقدم على حساب غيرهم, فأثيرت 
واس العباسيين مق اولتك القادميق :درولا تسن ما القارق العنا تدذى .من ععظيم 
خطر في إذكاء روح التنافس: فظنٌ بنو العباس أن الفرس أنصار العلويين 
وسويداترؤن ييا لأ لما للفرس من هوى التشيّع ومحبّة آل على وهي وراثة 
ورثوها يوم كان «الحمراء» بعض رعية الكوفيين فى عهد على (ع) الخليفة.. 
الإنسان... القائد... الأنموذج في كل تعاملاته مع رعيته. وكان له الأثر في رفع 
الست عن ار قلف المتشيقى: من تعمراء افارس فى ارال غتهم ها عانوية اباد 
الخليفة الثاني من تحقيرهم والازدراء بهم فكان عاقبة أمره اغتياله على يد 
بعضهم تأراً لحقوقهم المهدورة فى عهده. 

وكان فرق العهدين: أن انتصروا لعلى الإمام وناصروه والدتوة وشايعوه. 
وأخقّوا بغضّهم للخليفة الثاني؛ لإسرافه في الإمعان بعزلهم ونقص حظوظهم من 
العطاء. وحثٌ أصحابه على إخراجهم من جزيرة العرب, كما صرّح هو به في 
اخرواة انه 

هذه دواعي حبٌ الفرس لعلىّ(ع) وهي الدواعي ذاتها في محبة غير الفرس 
لعي (ع). والإنسان رهين الإحسان, فكان عليّ(ع) الإحسانّ في كل امون قله 
يكن التشيّع لعليّ(ع) موقوفاً على الفرس وحدهم, ولم يكن حبّه مرهوناً لقومية 


8 الإمام محمد الجواد بك الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


دون أخرىء فحبٌ عليٌ إنسانيٌ يستعذبه كل إنسانٍ مولود على فطرة الخير 
والكمال. 


كان الفضل بن الربيع «عروبيا» على ما يبدوء يثأر لقوميته من أُولئك البرامكة 
«الغرباء» الذين قدموا من بلاد فارس. فظل الفضل على «عروبة» الخلافة 
العباسية, وكانت لهذه القومية آفة التطرّف في حسم الأحداث لصالحهاء وهذا آفة 
كل قومية فحرّض الأمينَ أن ينازع أخاه المأمون. وعاضده علىٌ بن عيسى بن 
ماهان الذي أنف تقدم العنصر الفارسي تقد العامون فعيدرغلن الشكيل بهو لا 
«الفرس», الذين تظاهروا على عروبة هؤلاء. هكذا تخيّل على بن عيسى بن 
ماهان والفضل بن الربيع ومن هم على شاكلتهما فى إحداث الشغب بين الأخوّين؛ 
فدفعا محمد الأمين على خلع أخيه المأمون ومبايعة ابنه بولاية العهد. وكان ذلك 
لثلاثِ خلون من شهر ربيع الآخر سنة (114). فقام إلى العهود التى كتبها الرشيد 
فعرافها: إنعانا فى تقطن المهد ومتالفة التو نتويه .وال يكن هل خراننان قد يدترا 
لهذه البيعة بنقض تلك العهود. وكأنّ الخراسانيين ثأروا لخؤلتهم في المأمون من 
أنه الفارسية «مراجل» تلك الجارية السوداء, قليلة الحظّ من بين جواري الرشيد. 
والداخلة في خدمة سيدة القصر العباسي «زبيدة» والدة الأمين. وأنّئ لبني العباس 
أن يُقنعوا أنفسهم بطاعة المأمون فيتغلبٍ بذلك عنصر الفرس ولتكون لهم الحظوة 
والسطوة من خليفتهم القادم «المأمون ابن مراجل الفارسية». 


/0 ءاه 
2 9 


قراءة فى الصراع العباسى العباسى ١م‏ 


هكذا كان الصراع بين القوميتين يُججه أصحاب المصالح.. وتبعث فيه الحياة 
دواعي الأنفة والمكابرة بين الفريقين, فيأخذ هذا ما حظي به نسبه من التقدم فى 
أمر الخلافة, ويستآثر الآخر ما ميّزته الفطنة في مستقبل الخلافة, فالأمين يفخر 
بحسبه العباسي, والمأمون يتفاضل بفطنته وذكائه.. ويتميّز الأمين باللهو 
والاسراف: وشنةه المامون بالجد والاسناف» ونين اللهو.والحد:..والاسراف 
والاسفاف..هوة ساحقة من التقدم والجدّ والمثابرة... ومن هذه الهوّة يتتدس الجدٌ 
في جانب, واللهو في آخر.. ومنهما تنشاً محاسن الطرفين ومثالب الفريقين.. ومن 
معدينا تتحقق امال الانهنا ردكي العام الموةيدي ونا كك خلوم:ذوى الشان 
حظوظ الجدة والأثرة من الأنصار الأوفياء وجماهير المؤيدين.. وتتقاعس 
مصالح العامة, فلم يجد من يديم النظر فيها ليكشف عنهم عادية البلاء. ويُزيل 
عنهم حيف اللأواء, ويجتّبهم مواضع الشرٌ ووحشة الفتنء ويمنعهم بوائق العدوان 
عند إثارة الشغب ليأخذهم إلى حيث الأمن والاستقرار... ولم يجد فرقاء النزاع 
مندوحة التصبر عن طَيّ صفحة التنافس؛ حتى ألقوا الأمور على كاهل الحسد 
والأثرة, وأرخوا زمام المصالح فألقي الجميع في حضيض نزاع انتهئ إلى ققتل 
المأمون للأمين. واتحاز كل عرين إلى حيث أهواؤه ومطامعه. ْ 


لم يسع المأمون إلا أن يعارض ما صدر من نزق الأمين ليواجهه بالحلم, 
وطيشه بالجد, ولهوه بالمثابرة» وبطشه بالعفوء وإساءته بالاإحسانء. وجهله 
بالحكمة, ولا نوعز هذا التباين في جبلّة المتناقضين إلى عفوية الحال؛ أو صدفة 
الأمور بل كان ذلك لرغبة المأمون أن يحتل مكانة الحرم في قلب الرشيد 


يض الإمام محمد الجواد ك1 الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


«الخليفة», ورعاية الحشمة في نفوس بنى العباس «الحاشية», وسمعة الورع في 
أذهان العامة «الرعية». وهذه _لعمري ‏ مقوّمات السلطان. ودواعي ولاية العهد 
فيما إذا رغب الرشيد إناطة الأمر إلى أحدهما يوم ترجح الكفاءة على رغبات 
العاطفة, وتلتمس مقاييس الأهلية حين تحكم في الاختيار... 
ولعلٌ للنسب والحسب شأن في تقرير مصير ما آل الأمر إليه من اختيار الأمين 
وليا لعهد الرشيته وكان للعاموين حظ اللإمرة والولاية تبعاً إلى أخيه الأمين... وكان 
الرشيد يعلم فوارق النقيضين فيسجل شهادته لولديه بقوله: 
...وقد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى من أرضئ سير ته 
وأحمد طريقته, وأثئق بحسن سياسته, وآمن ضعفه ووهنه. وهو 
عبدالله. وبنو هاشم مائلون إلى محمد بأهوائهم. وفيه ما فيه من 
الانقياد لهواه. والتصرف مع طويته. والتبذير لما حوته يده 
ومشاركة النساء والإماء في رانك وعبدالله المرضيّ الطريقة, 
الأصيل الرأيء الموثوق به في الأمر العظيم: فإن ملت إلى عبدالله 
أسخطت بني فاع !وان اروك نجيذا بالأمر له امن تتخايطه 
على الرعية . 
ولا نرجّح ما رجّحه الرشيد في أمر التفاضل على واقعه. قدوها ندل صورة 
المأمون التى حاول أن يحسنها للعامة تهالكاً على السلطة, وطمعاً في الإمرة, 


)١(‏ يعني بذلك: بني العباس دون آل علىٌ, فإنّ العلويين ليس لهم شأن في الرغبة عن هذا 
وتقديم ذاك فيما يخصٌ خلفاء بني العباس, الذين لم يشاركوهم في الأمرء ولم يقرّوا لهم 
بشي ء. 

)1( مروج الذهب 7: /5. 


قراءة في الصراع العباسي ‏ العباسي ا 


وليس دخيلة المأمون أطهر من سيرة الأمين, ولا سريرته بأنقئ من طيش أخيه. 
إلا فيما يسبقه بحسن التدبيرء والاحتيال بحظوة الترشيح, والتنافس على استئثار 


ع 


احداهيا على الا خر يدا وطمها .. 


ولعلَّ للمأمون دواعيه في انبثاق ذلك السلوك الذي ميّزه عن أخيه. فشعوره 
بالعزلة من قبل بني أبيه ونظرتهم الدونية له دعته إلى تأسيس سلوك آخر في 
التعامل والرغبة في لفك الأظان ليه فالعباسيون لح يقتتغو | باتجد ان المامون :من 
حُوَو أنه الفاوسنة دسي .ائة مراجل: الأمة المعووفة يفده نحظوتها بين نساء القض: 
فهو في العرف العباسي ابن أمة, غير جد ير لتقلّد أية مسؤولية ترفع من مَحْتِدِوِ!١ا‏ 
الخقير.. ولايد للمامفون أن تلك سلوكا برقع على هذ النظرة الختسسة التق 
قلّدها إليه العباسيون, فإذا تمكد على تقاليد حياة البلاط وتقاليد الإمارة من اللهو 
والمجون والعبث فإِنّه يتمرّد الآن على تقاليد بني أبيه العقائدية, التى ما برحت 
تَقَدم أب| بكر وعمر على علىٌ(ع). وتحاول عبثاً أن تنيط الحق إلى غير علي (ع). 
غير آبهة بمسلّمات أحقية الخلافة ووصاية الرسول(ص) لعلى(ع). وقد رواها 
العباسيون يوم كانوا يستجدون استعطاف الناس لهم وميل القلوب إليهم, كما 
امتح و اديه النعاتل لقلتة الفيقى: وتكناناة الناسى:وامتغطاف قلورهي وقد قعل 
ذلك أبو - جعفر المنصور قبل تلباجة الحكم» وقد كان صُعلوكاً يجوب مواطن 


)١(‏ المَحْتِد: الأصل والطبع والمقام والمنزلة والخالص من كل شيء. لسان العرب ؟: ٠‏ ؟ (مادة: 


عد ): 
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الاسترزاق ومظان التقمّم... 

وإذاتخالق المامونة َ ا في عقيدته فإِنَّه مدفوع بالانتقام من تقليدية هؤلاء 
ليصبح مثار الانتباه ومآل اهتمام أهله وذويه. وليتحدّثوا به بعد أن كان مغموراً في 
خسّة النسبء. ومهملاً في بُعد شّقّة الخؤولة الفارسية, وليحذر منه بنو العباس 
فيحسبوا فيه حسابهم» ويأخذوا منه حذرهمء ويحتشموه موثوقاً بعقيدة العلوية 
الراحنه انيع كلك الأسوان العاسة الموهدة فطلا عكا سملكة من رصي كوه 
الفرس الذين دخلوا البلاط منافسين للترك؛ ومبارزين للروم فى حصولهم على 
حظوة القرب في البلاط العربي بما كان هؤّلاء الفرس ينحازون في هواهم لعلى 
وآل على لي؛ مكافأةً منهم على رفع الحيف منهم يوم كان علي حاكمَ الكوفة 
وخليفتهاء فقد نظر إليهم؛ ضحّية العصبية القبلية حين كانت الكوفة تفاخر بقبائليتها 
وتفخر على كل عنصر من غير العربء تمسّكاً منهم بما جعله الخليفة عمر تقدماً 
لهم على غيرهمء وشدّد على الفرس بأن يخرجوهم من جزيرة العرب إلى حيث لا 
براهم هو وقبيله ممّن هم على سنّته وهواه في قوميتهم العروبية؛ حمّى أنه أنقص 
حظوظ الفرس من العطاءء وزاد للعرب في أعطيا تهم دون مراعأة إن أَكْرَمَكهْ 
عندَ اللّه أَتقَاكُه ١7‏ 

هكذا نشأت دوافع الفرس في حبّها لعلى ولآل على /ه. لا لصدفة الاتفاقء أو 
وثبة النزقء أو طيش التعلت؟ أو هوى العصبية؛ بل لداعي الفطرة, وانبعاث الوفاء 
في النفس الإنسانية بميلها إلى مَن أحسن إليهاء فإنّ الإنسان مجبول على حبّ 
الإحسان, وإذا كان الفرس توّاقين لآل علىٌ لي في هواهم, فما الذي يمئع المأمون 


الححر ات 
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أن يدين بدينهم إنسانٌ يأخذه حبٌ علي. ويملك فيه عافية التطلّع إلى حياة 
علي لية؟ ذلك الإنسان الذي يملك من مواصفات الخلافة الإلهية ما لا يملك غيره: 
ويقراً المأمون فى عليٌ 9# سيرة المجاهد كما يقرأ فيه سيرة الزاهد. ويتطلّع إليه 


2 


عالماًكما يسبره حكيماً ويبكيه مظلوماً كما يعرفه جادًاً في انتزاع حقّه لولا 


و 


حرصه على سلامة الإسلام؛ وبقاء الدين» ووحدة الأمّة من الضياع.... 

فإذن «علىيّ 9#» ملحمة الإنسان المجهول الذي حاول بنو العباس أن يُزووه 
عن مخيّلة الباحث عن الحقيقة, ويتجاهلوه حرصاً منهم على أن لا تقوم لبنيه 
قائمة. ويهملوا ذكره سعياً وراء إخفاء ما يملكه بنوه من رصيد المحبّة في قلوب 
الناس؛ وهم المعارضة الخفيّة لسلطان العباسيين» وكل هذا لا يُتني عزيمة الباحث 
عن الحقيقة في علي وآل على يه والمأمون باحثٌ من الباحثين؛ ومقتفٍ لآثار 
الأوٌلين وفرق بين الباحث عن الحقيقة وبين المعتقد بهاء فلربٌ من يقف على 
الحقيقة كمطلع. وربٌ من يتابعها كمعتقد. وربٌ من تدعوه دواع الرغبة في معرفة 
ما تخفيه دواعي الحسد. ودوافع الانتقام, وكأنّ المأمون ثالث ثلاثةٍ في اقتفاء 
الأثر. ومعرفة الجدّ في رغبة بني أبيه بإخفاء معالم علي 29, فجدّ منهمكاً في متابعة 
الحقيقة دون اتا الحق؛ وكان حريصاً كل الحرص على إبراز ما أخفاه المنافسون 
له من بني أبيه تنكيلاً منه بهم» وتعقيرا انعواهه في أَحمّيتهم للخلافة دون طائلء؛ 
وإمعاناً منه في إطفاء سَورة المكابرة وقد أشعرتهم بأنّهم ظِلَ الله في أرضهء وهم 
أهل بيت النبي ييه مناجزة لأهل بيت النبي, علي نالا وبنيه... 

إذن لم يكن المأمون متشيّعاً لعليّ 32 بقدر ما عني في معارضة بني أبيه. تمرّدأً 
منه عليهم, وبحثاً عن الحقيقة دون الاعتقاد بهاء وتثبيتاً للحقّ من غير اعتراف به 
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وطلباً للواقع خلافاً لما أظهره مع آل علي كما سيأتي... فضلاً عن إحراز رضا 
الفرس في دعواه التشيّع لعلي؛ ليضمن بذلك مناصرتهم في دفع المعارضين له من 
بني الفباتن» وبخرض] مندعلن كتبب :ود العلوبين السائرين» وستجد أن عتضر 
المأمون حفل بثورات المعارضة العلوية. كخروج 5 السراياء السري بن منصور 
أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان» ومناصرة بعض العلويين له كالحسن بن 
الحسين بن زيدء ومحمد بن محمد بن زيدء والحسن بن إسحاق بن علي بن 
الحسين. ومحمد بن الحسين بن الحسن, وعلي بن عبد الله بن محمد. وكمبايعة 
أهل المدينة لمحمد بن جعفر بن محمد عند خروجه على المأمون وخلع نفسه عن 
البيعة بعد معارك يطول ذكرهاء إلى غير ذلك من خروج العلويين عليه. وخطورة 
ذلك تكمن في كون المأمون خرج توّاً من أخطر معاركه منتصراً على أخيه الأمين, 
تاركاً في قلوب بني أبيه شعور الخيبة في انشقاق عصبة الخلافة العباسية, وانخرام 
عصمة الرحم بين وريتّي البيت العباسي في الخلافة, وهي أول حالةٍ تقصم فيها 
عرى الإخوة بين متنافسين ينتهي أمرهما بأن يُطوّف برأس أحدهما في آفاق 
البلدان. وهو أمر لا يرتضيه العباسيون, حتى يعلنوا تذمّرهم على المأمون ببيعتهم 
لعمّه إبراهيم بن المهدي المغنيٌ المعروفء رافضين بذلك المأمون. محتملين ما 
يصيبهم من عنت الطعن واللوم على سوء الاختيار لهذا المغنّى الماجن, وهو أمر 
بكشف عن مدى لجاجة الأحداث في أن تصل إلى هذا الأمر... ومن هذا فعلى 
المأمون أن يأخذ حذره من تمرّدٍ محسوب يؤدي به وبملكه, فما السبيل إلى ذلك؟ 
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ولعلّ بعضهم يذهب إلى غير ذلكء فهو يرى أن طبع المأمون كان مجبولاً على 
حبٌ آل علي نىةِ دون تكلّف المجاملة؛ أو الترتص في إرضاء الخصوم العلويين 
الذين باتوا يرون ملاحاة العباسيين لهم في العداء أمراً تقتضيه جبلّة التنافس, 
وطبيعة الحريص على اقتناص فرص الغلبة فى بسط هيمنة السطوة على غيرهم 
من منافسيهم, ونقرأ فيما أرّخه ابن الأثير في كامله أن المأمون لم يتصنّع العطف أو 
يتكلّف الحبء أو يستأثر الشفقة على العلويين درءاً لخطر التهالك في الحصول 
على حطام الملك؛ أو دفعاً لاحتمال الأسوأ في اتخاذ بعض ما يلومه عليه بنو أبيه 
من تقديم آل على في حظوة التكريم وبسط أسباب التبجيل؛ أوكلّ ما من شأنه أن 
يرفع من مقامات آل علي ؛ محتملاً لوم اللائمين وتعنيف العاذلين من بني أبيه. 

قال ابن الأثير في كامله: قال أبو العباس أحمد بن ععبدالله بن عمار: كان 
المأمون شديد الميل إلى العلويين؛ والإحسان إليهم, وخبره مشهور معهم؛ وكان 
يفعل ذلك طبعاً لا تكلفاًء فمن ذلك أنه توفي في أيامه يحيى بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين العلوى. فحضر الصلاة عليه بنفسه, ورأى الناس عليه من الحزن 
والكآبة ما تعجّبوا منه, ثم إِنّ ولد لزينب بنت سليمان ين على بن عبدالله بن عباس 
دوهي أبنة عم المنصور توفي بعذه, فأرسل له المأمون كفتاء وسير أخاه صالحاً 
ليصلّي عليه, ويعزي أمّه؛ فإنّها كانت عند العباسيين بمنزلة عظيمة, فأتى إليها 
وعرّاها عنه. واعتذر عن تخلّفه عن الصلاة عليه, فظهر غضبها وقالت لابن ابنها: 
تقدم فصل على أبيك, وتمثلت: 

مكتكاة وسسييه لكا ٠.‏ ابد الك عو خبت العديد 
ثم قالت لصالح: قل له: يا بن مراجلء أما لو كان يحيى بن الحسين بن زيد 
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كافك اله فيو عدوت كل بها نيوا 
ولم تجد ما يعرّز نظرة أولئك الذين مالوا إلى تشيع المأمون أو أفرطوا فيه 
بوصفهم أن المأمون قد غالى في تشيّعه. كما عن الذهبي في تاريخ الإسلام سنة 
)٠١١-7٠(‏ ما يضمن لنا قوة الحجّة في هذه المقطوعة التاريخية, فلربّما كان 
يدفعه موقف من مواقف الخطر السياسي الذى أحند بالمامون وشيعة على 
يتربصون به, فأراد بذلك دفع غائلة الثورة والتمرّد, أو ربّما كانت شبهة اغتيال 
المأمون للإمام الرضالية تحيق بالمأمون فيتوجّس من خلالها الغوائل» ويدراً في 
ذلك عادية الثورات العلوية؛ أو -لنحسن الظن في هذه الواقعة أن نقول وعلى 
أحسن تقدير:-إِنّ المأمون كان يعجبه آل أبي طالبء فكان تورّاقاً في مواصلتهم 
والحرص على برهم لا لعقيدة الإيمان فيه, بل لجبلّة الفتوة التي قُطر عليها 
الماهن ف جنب فتوة الطالبين الموروثة من فتوة علي وال ااطببيق :وال قلسن 
ذلك ما يبدّر تشيّع المأمون وانكفاءه على عقيدة يعلم فيها نهاية ملكه وحتمية 
ماله. 
ولعل ما يدور في خلد العباسيين, وما يجري في أروقة القصر من التهامس بين 
الساسة وأنصار العباسيين وقادة الأحداث وأولي الأمر وما يدبٌ بين العامة فيما 
تلقيه الخاصّة من كون المأمون قد مال في هواه لآل على؛ وغلب عليه نصرتهم, 
وأخذ بحبهم دفع بالمأمون أن ن يعتذر لقاضيه يحيى بن أكثم مقرّر عقيدة القصر, 
والسائس لتوجّهات البلاط العباسي, والمعروف بعدائه لآل على وأنصارهم من أنه 
مأخوذ بتهمة العداء للصحابة, وقد خرج توّاً من مناظراته في الدفاع عن أحمَّية 


71/4 الكامل في التاريخ, 51 عصر المامون لأحمد فريد رفاعى:‎ )١( 
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على ك9 في الخلافة وتقديمه على بقية الصحابة؛ وهو أُمرٌ يستحق عليه صاحبه فى 
نظر «الآخر» أن يوصم بتهمة العداء لصحابة النبي عَيهُ, وهو سلاح طالما 5-9058 
أولئك المقلّدة من أجل إفشال أي مشروع إصلاحيٌ لبيان حقائق تاريخ الأمة. 
وتهمة العداء للصحابة بضاعة جاهزة بخسة الآثمان يسوقها تجّار السياسة وقادة 
الفتتن وأصحاب الأهواء المتناحرة, وكأنٌ المأمون قد توجّس من نتائج مناظرة 
عقدها مع فقهاء بغداد وأهل العلم منهم في أمر الخلافة؛ فأراد أن يبعث برسالة 
طدانة إل الخاضة من المدلدهبوعا تتهو :وها سس لاع وتو انع اتير 
تدور في أذهان أعل الكل والقتد م سامة النقائة الجا كةو الأهواء السجائدة 
يومذاك. فقال المأمون لابن أكثم: يا أبا محمد, كَرِه هذا المجلس الذي جعلناه 
للنظر طوائف من الناسء بتعديل أهوائهم وتزكية آرائهم فطائفة عابوا علينا ما 
نقول في تفضيل علي بن أبي طالب يللك. وظنّوا أنّهِ لا يجوز تفضيل علي !19 إلا 
بانتقاص غيره من السلف! والله ما أستجيز أن أنتقص الحجّاج فكيف السلف 
الطيب؟! وإِنّ الرجل ليأتيني بالقطيعة من العود أو بالخشبة أو بالشيء الذي لعل 
قيمته لا تكون إلا درهماً أو نحوه, فيقول: إنّ هذا كان للنبي يل قد وضع يده عليه 
أو شرب فيه أو مسّهء وما هو عندي بثقة, ولا دليل على صدق الرجلء إلا أَني بفرط 
النية والمحبة أقبل ذلك فأشتريه بألف د ينار أو أقل أو أكثرء ثم أضعه على وجهي 
وعيني وأتبدك بالنظر إليه وبمسّه فأستشفي به عند المرض يصيبني؛ أو يصيب من 
أهتمٌ به فأصونه كصيانتي لنفسى, وإنّما هو عود لم يفعل شيئاً ولا فضيلة له 
يستوجب المحبّة إل ما ذكر من مس رسول الله يل فكيف لا أرعى حق أصحابه 


وحرمة من قد صحبه: وبذل ماله ودمهة دونه وصبر معه ايام الشدة واوقات 
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العسرة, وعادى العشائر والعمائر والأقارب وفارق الأهل والأولاد. واغترب عن 
داره ليعرٌ الله دينه ويظهر دعوته؟! 

يا سبحان الله! والله لو لم يكن هذا في الدين معروفاً لكان في الأخلاق جميلاً! 
وإِن من المشركين لَّمَن يرعئ في دينه من الحرمة ما هو أقلّ من هذا. معاذ الله مما 
نطق به الجاهلون...!١2.‏ إلى آخر ما يعتذر به إلى يحيى بن أكثم؛ وما يسرّغه من 
دفاعه عن علي 9ةِ في حقّه وعن مذهبه في تقديمه على غيره؛ وهو بعد لم تثبت 
لنا صحة اعتقاده الشيعي أو إيمانه الراسخ؛ ففي مناورات السياسة ما تخفي 
الأحداث وراءها مقاصد التناحر ودواعي التنافس؛ ومقتضيات التصفيات 
السياسية. وقتل الخصوم, وكان على بن موسى الرضا نف بعض من نالته كؤوس 
حتوف الاحتراب السياسي والتنافس المحموم بحمى تداعيات الأثرة والتهالك 
على حطام السلطان. 


2 00 
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لم يسع المأمون إلا أن يأخذ حذره كما قلناء فما الذي يفعله غير أن ينقلب على 
تقليدية ابائه في عدائهم لآل علي, حتى يعمل على تقريب الإمام على بن موسى 
الرضا ويتشقّع عند العلويين بتوليته ولاية العهد. فضلاً عمّا سيحدثه المأمون من 
التلويح لبني بيه بإخراج الأمر منهم إلى معارضيهم من آل علىء إن لم يحسنوا مع 
الذافون القصر و سملو ا بعلن دار الامره و القضاء على كرةذالف العلونين 
وثوراتهم, أي سيجعل ولاية العهد قو ضاغطةٌ على الوجود العباسي, مهدّداً إِيّاهم 
على مصادرة مجدهم وهيبتهم؛ وكسر شوكتهم, أي كانت ولاية العهد للإمام 


قراءة في الصراع العباسي العباسي ١‏ 


الرضاة من قبل المأمون رسالة مفتوحةً قرأ فيها العباسيون حاضرهم 
واستشرفوا فيها مستقبلهم, مما دعاهم إلى التخلّي عن عزمهم في الإيقاء على 
إبراهيم بن المهدي بديلاً عن المأمونء ومقابل هذا أن يقصي المأمون الإمام الرضا 
عن والاية الخو تع كديا واخقالف اإرضياء التوعة الفساسةوسوة الصقة 
العسيلةيين الطرفين لكر الناتم رع ديعن المفترى. 


ءالو ولو 2ه 
0 يت 


جا ول المامون :ذو دوف ان يضع الأمر في عنق الاإمام, عي لوا 
غدة: والاماء كان رافضاً له أَعْد الرقض: محبطاً بذلك مشاريع المأموة::وساعياً 
إلى تحويل ما عزم عليه المأمون من فتح إلى هزيمة؛ ومن نصر إلى خذلان؛ ومن 
نجاح إلى إحباط؛ فالمأمون أراد أن يدخل اللعبة منتصراً بما يحسنه من تدبير 
السياسة. والإمام عاجله في إفشال اللعبة بما يملكه من حنكة التبصّر في عواقب 
الأمون والمامون اصع هن ان يجعل الاإمام ميا في تنفيذ مآربه, أو قنطرة 
وعلة إلى تحنيى مصالعهم والافام أجل من أن تضقن التعاموة أو يركن إلن 
زبرجة وعوده, فالإمام لا يرفعه ما يمنحه المأمون من خلافة مزعومة؛ وسلبيته 
حيال عرض المأمون كشف عن تداعيات خلافة بني العباس غير المشروعة؛ 
والامام لا يحول عنه أحد دون الخلافة الشرعية, فهو لم يكن في يوم ما محتاجاً 
إلى عرض المأمون. أو مخذولاً من إزواء الرشيد. فخلافتهم ملك دنيو 1 وخلافته 
نص إلهي. 

وهذا أمر جدير بالتأمّل والتبصّر بما آلت إليه الأمور... فعرض الخلافة كان 


:1 الإمام محمد الجواد نهذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


مذنوها من قبل الأماء مدنا على المامون يان الأمر الس نيد ك فال نانك 
الخلافة لك فلا معنى لمنحها غيرك, وإن كانت لغيرك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس 
لك؛ وكان ذلك جديرٌ بإدانة المأمون وأسلافه في عدم مشروعية خلافتهم, 
ولنستمع إلى ما دار بين الإمام الرضا وبين المأمون في شأن الخلافة؛ لينبلج الحق 
لذى عينين.... 

روى الصدوق بسنده. عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن أبي الصلت 
الهروي قال: إِنّ المأمون قال للرضا4#: يا بن رسو الله. قد عرفت علمك 
وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك, وأراك أحقٌ بالخلافة منى. 

فقال الرضا : « بالعبودية لله عرّ وجل أفتخر. وبالزهد فى الدنيا أرجو النجاة من 
شرٌ الدنياء وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم. وبالتواضع في الدنيا أرجو 
الرفعة عند الله عد وجل ». 

فقال له المأمون: فإني قد رأيت أن أعزل 5ظ عق الغلافة واجعلها لك 
وأبايعك. 

فقال له الرضا ىِة: إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا يجوز لك أن تخلع 
لباساً ألبسك الله وتجعله لغيرك. وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل 
لى ما ليس لك. 

فقال له المأمون: يا بن رسول اللهء فلابدٌ لك من قبول هذا الأمر. 

فقال: لست أفعل ذلك طائعاً أبدا. 

فما زال يجدٌّ به أياماً حتى يئس من قبوله. 

فقال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تجب مبايعتى لك فكن ولىّ عهديء تكن لك 
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الخلافة بعدى. 

فقال الرضا .9ة: والله لقد حدثني أبي, عن آبائه. عن أمير المؤمنين ني. عن 
رسول الله ييُ: إنّى أخرج من الدنيا قبلك مسموماً مقتولاً بالسّمْ مظلوماً تبكي على 
ملائكة السماء وملائكة الأرض, وأدفن فى أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد. 
شك العامون) 

ثم قال له: يا بن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا 


فقال الرضا ءئة: أما إِنّىي لو أشاء أن أقول لقلت من الذي يقتلني. 

فقال المأمون: يا بن رسول الله إنْما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع 
هذا الأمر عنك. ليقول الناس: إِنّك زاهد في الدنيا. 

فقال الرضاءائة: والله ما كذبت منذ خلقني ربّي عرّ وجل. وما زهدت فى الدنيا 
للدنياء وإِنّى لأعلم ما تريد. 

فقال المأمون: وما أريد؟ 

قال: الأمان على الصدق. 

قال: لك الأمان. 

قال: تريد بذلك أن يقول الناس: إنّ على بن موسى الرضا لم يزهد في الدنياء بل 
زهدت الدنيا فيه. ألا ترون كيف قَبِلَ ولاية العهد طمعاً فى الخلافة؟ 

فغضب المأمون ثم قال: إِنّك تتلقّاني أبداً بما أكرهه وقد أمنت سطوتي, فبالله 
أقسم لثن قبلت ولاية العهد, وإلا أجبرتك على ذلك, فإن فعلت, وإلا ضربتٌ 
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فقال الرضا لىِةِ: قد نهانى الله أن القى بيدي فى التهلكة. فإن كان الأمر على هذا 
فافعل ما بدا لك. وأنا أقبل ذلك على أنّى لا أُولّى أحداً. ولا أعزل أحداً ولا أنقض 
رسماً ولا سنّة وأكون في الأمر من بعيد مشيراً. 


فرضى بذلكء. وجعله ولى عهده على كراهة منه اف بذلك7١).‏ 


00 


بثبت النصٌّ مفخرة للمأمون. ولم يجعل له مكرمة التنازل عن الخلافة إلى 
الأناء إلا ليد شاكرة مكقوفة الأوراق» ححللة الغاياك هنولم يسنطم اولنك الذيق 
يذهبون إلى تشيّع المأمون أن يثبتوه وبين أيديهم نصّ الإدانة لتصرف المأمون 
فيما عزم عليه من قتل الرضا إن هو يرفض فكرة تحويل الخلافة: أو مسألة قبول 
ولاية العهد. وأي ولاءٍ هذا والمأمون ليس له خيار إلا خيار القتل فيما إذا تسبّب 
الإمام الرضا في إحباط مشروع المأمون؟! وأَىّ تشيّع هذا والامام يتعدض 
لكراهية القبول في مر لم يكم فى برضي عار الات مكبوعاء :وقيدا الأاء 
تابعاً؟! فأيّ تشيّع بعد هذا تر العامون ؟! 
نعم, كان 567 قد استهواه التشيّع كإنسان تحكّمت فيه رغبة الحق كمعرفة 
مجردة عن كل دواعي السلطان, وهواية البحث تأخذ الإنسان إلى مديات الرغبة 
الصادقة حينما يتخلّى عن نوازع السطوة, بل قد يتأصّل الخير في كوامن الفطرة 
ليدفع الإنسان لأن يعود إلى إنسانيته كإنسانٍ مجرّدٍ عن كل النقائص العارضة على 
توجهات الخير, المستوحاة من سلامة الفطرة إذا ما هى نجت من معائب النفس 


.١0١ :7 عيون أخبار الرضا اكلا للصدوق‎ )١( 
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الهابطة إلى حضيض الأشياء. 

كان المأمون -كما أشرنا ‏ يعاني من عقدة النقص التي تُلقي بظلالها على 
شخصيته المنعزلة والطموحة كذلك, فالنقص أشعر المأمون يدُونية الاتتساب لأمّه 
الفارسية, وكانت مراجل عنواناً كبيراً لمعاناة المأمون التي خلقتها نظرة العباسيين 
البق 

والذي نريد قوله: أن المأمون شذّ فى "عباسيته” الخاصة به فهو لم يحمل معه 
«عباسية» الرشيد ولم يتخلّ منها كما في «عباسية» الناصر.... ولم يختر الوسطية 
فى عباسيته بعد ذلك, فعباسيته لغز محيّر خاض فيه الكثيرء فمنهم من أقصاه عن 
عباسيته وأحاله شيعياً خالصاً ومنهم من ذهبت به المذاهب دون أن ينتهي بنتيجة 
معينة. وهكذا تضاربت آراء المحققين. وتعارضت رُوْى الباحثين» فلم يحطُوا 
رحالهم إلى ما تطمئنٌ له نفوسهم, أو يتٌفقون على رأي يقطعون به شأفة العصبية في 
الاستنتاج التاريخي, وأي استنتاج لأية قضية تار يخية لأ يدكق الر قوف متها 
موقف المتحيز ما لم يتجرد المؤرخ عن نزعاته العصبية؛ أو نظرته القبلية, ليلقي 
عنان الحقيقة إلى حيث تسلكه من وهاد التحقيق إلى مكامن قضايا أخفتها نزعات 


الرغبة في إثبات ما يستسيغه هو وما تهوأه نفسه. 


01 050 
23 ين 


ومهما يكن من أمر فانٌ تهمة تصفية الامام الرضا لن تتخطّى المأمون, أو تتعدّاه 
إلى ابنّى الفضل, أو تتجاوزه بتآمر الحاشية على قتله, فإنّ سنّة تصفية الخصوم قد 
عرق قن نا 3 وعدي عماذة أول :من ذاق كاسن عكتو ف المعاوقية الساينة 


وأوعزوا تصفيته إلى الجن فقالوا: «قتلت الجن سعدأ». ولم نسمع قبل وبعد مصرع 


.1 الإمام محمد الجواد بهذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 
سعد أن تدخَّلت الجن في تصفية الخصوم. فإِنٌّ جنّ السياسة أفتك وأشد بطشاً.. 
ولم يُحٍ التاريخ ما ابتكره ابن أبي سفيان في دسٌ السمٌ بالعسل, فأودى بخصومه 
إلى حيث شاءت لهم «جنود الله من العسل». وهو ما استساغه ابن أبي سفيان أن 
يطلق على مكائده فيوعزها إلى «جنود الله»... 

وفي معرض تحليله لشخصية المأمون السياسية ذكر يوسف العشر في تاريخ 
عصر الخلافة العباسية ما نصّه: (.... وكان إذا فاجأته حادثة أَخّر حلّها حتى يستقيم 
له الرأي فيها. وهو على كلّ حال يحل المسائل هادئاً دون أن يكون في الأمر 
إثارة أو استثارة, ليس فيه عنف ولا قسوة, يرغب في أن تكو حلا هاذنا ناغما 
لطيفا!", لعل الناس فى عصره ما كانوا يشعرون بأهمّية الحلء ولا يقدّرون قيمته. 
قد يلجأ في هذا الحلّ إلى السمٌ أو إلى قتل الناس, ولعلّه كان يفعل ذلك لصالح 
الذولة'"..ولعلهكان نتفمل التخلول اليادثة هذه على ارسال الحموفن وقتعال 
الناس, وكان بعد أن يوعز بالسمٌ ويقتل من يقتل يتبرّاً من هذا الفعلء ويعلن سخطه 
عليه. بل يحاول أن يخفي تدبيره وراء ترتيب جديد: ينعم على أهل الشخص 
المقتول. ويُضفي عطفه على اسم المسموم واسم ذويه... 

ولعله كأ فدهن خطتعه | يفنا أن يفتدي نفسه بعليٌ الرضا بن موسىء فَإِنّه ما مضى 
على وفاة الفضل بن سهل عدد من الأشهر حتى تناول علي الرضا بن موسى كمية 


)١(‏ من العجيب أن يصف الكاتب حلول الاغتيال بأنّها حلول ناعمة لطيفة, إلا فمن القبيح أن 
تكون المعارضة أو الاختلاف في الرُوْئْ سبباً للتصفيات الجسدية, بل وحتى الفكرية كذلك. 

)١(‏ وهذا تعليل اعحتن: إذ يستحسن الكاتب مثل هذه الحلول اللاأخلاقية ويسوغها بائها 
لمصلحة الدولة, فأيّ دولة هذه تقوم على تصفيات الخصوم وصراع الإرادات, ثم هي بعد 
ذلك وفيا بانها لمصلحة فقلاية؟) 


قراءة فى الصراع العباسى ‏ العباسي ا 
كردن الس كان ينم فياك ١!‏ ددا لا دق ١‏ إتسانا ودورت ين اكز 
العنب إذا لم يكن فى العنب ما يؤثر فى الحياة كالسمٌ مثلاء أعلن المأمون حزنه 
على وفاة الرضاء ولم يغيّر سياسته في الأمره بل استمرٌ على لبس الخضرة !"ا 00 
وتفكذا الى ضيرة التأموةوفا لها لبس يدعا هو دوق الساعة واهيل الزتتانة 
حيث يختمون تحالفاتهم بالاغتيال لمنافسيهم الأقوياء.... فالمأمون فكر فى بيعته 
على الرضاء فأعظم أن يرجع عنهاء وخاف إذا رجع أن يثور عليه أهل خراسان 
فقدلوية تلاك تساف التلقية فلك الدعن الدع نسنويا قاف 
ولم يكن هذا الرأي قد اختصٌ به جرجي زيدان حتى وافقه أحمد شلبي بقوله: 
انون تداواقك ارقت الماموو هك التخلصى من ال 0 
وليس المحدّثون قد انفردوا في هذا الرأيء فإنَ أبي الفرج الإصفهاني ذكر في 
مقاتل الطالبيين ما يؤكّد ذلك؛ فقال: (وكان المأمون عقد له على العهد من بعده 
أي الرضا_ثم دس إليه بعد ذلك سمّاً فمات)!0). 
ولم ينكر ابن الطقطقي في أدانه:السلطائية ما ارتكية الماموق من قثل الاماء 
الرضا لهة. وألمح إلى أنه كان في قتله للرضا استرضاء لبني العباس, وأنّ في موته 
)١(‏ هذا ما حاوله بعضهم أن يشوّهوا الحقائق ويدعوا أن الإمام الرضا يةٍ قد مات من تناول 
كمية كبيرة من العنب؛ ليحاولوا أن يبعدوا شبهة قتل المأمون له. ولم نعهد من قبل أن أحداً 
نان كقرة كل الفنت: بل ثبت علمياً بأنّ العنب من المواد التي يتقبّلها الجسم دون أية 
تكبا عات حي ا د إل المؤرّخين يشاركون ا ا 
اس م 0( 
(') تاريخ التمدن الإسلامي : 45. 


(5) التاريخ الاسلامى والحضارة الاإسلامية 7: .٠١1/‏ 
(6) مقاتل الطالبيّين: غ6. 
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ذهاباً لخوفهم وتوجّسهم ممّا ستؤول إليه ولاية عهد الرضا بزعمهم, فقال في 
معرض تأريخه للمأمون: (ثم دس إلى علي بن موسى الرضائ سما في عنب 
فمات من ساعته, ثم كتب إلى بني العباس ببغداد يقول لهم: إِنّ الذي أنكرتموه من 
أت ظلى بو قويتى لعزا لبرواق ااهل هاف تابوه علط ععراي 01 
وحسبنا جواب عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن علىٌ علئ رسالة 
بعث بها المأمون إليهء حيث توارئ عنه. فأرسل إليه أماناً وأوعده بولاية العهد. 
فقال عبدالله فى معرض جوابه إليه: 
وصل كتابك وفهمته, تختلنى فيه عن نفسى ختل القانص, 
وتحتال عليّ حيلة المغتال القاصد لسفك دمي. وعجبت من ذلك 
العهد وولايته لي بعدك. كأنك تظنٌ أنه لم يبلغني ما فعلته بالرضاء 
ففي أيٍّ شيء ظننت أَنّْي أرغب من ذلك؟! أفي الملك الذي قد غرّتك 
تققد وبلاوقة: فال ال افذق -وأنا حىّ ‏ في نار تتأجع اه 
إليّ من أن أي أمراً , بين المسلمين, أو أرب قربة من فين جلها تمع 
عطش شديد قاتل.. أم في العنب المسموم الذي قتلت به الرضا؟!!". 
وفي خبر آخر: 
فبأيٌّ شيءٍ تغرّني؟ ما فعلته بأبي الحسن -صالوات الله عليه 
بالعنب الذي أطعمته إِيّاه فقتلته("). 
وأحسب أنّ هذه الرسالة من شأنها قطع عادية اللجاج في أمر شهادة الرضا 
)١(‏ الآداب السلطانية. 


05.٠ مقاتل الطالبئين:‎ )١( 
(؟) المصدرالسابق: 19غ.‎ 
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على يد المأمون. فعبدالله بن موسى هذا قريب عهدٍ على حادث الاغتيال» وهو 
مترصّد لسلوك المأمون ومذهبه في تصفية الخصوم, ودم الرضا من ذحول 
الهاشميين المعارضين لسياسة العباسيين» الذين ما فتأوا يتخلّصون من آل علي 
بمثل هذه الغِيّل وتلك الدسائس سبب في غَلَيان الهاشميين بالثورة, انتقاماً ميا 
أقدم عليه المأمون في التمادي بقتل الإمام... 
ولأبي فراس الحمدانيٌ موقف من العباسيين يحاججهم بسوءاتهم, وأشهرها 
اغتيال الرضا وتصفيته بسم المأمون, ففي رائعته الميمية يذكر بها أمر الاغتيال 
وله 
ليس الرشيدٌ كموسى في القياس ولا 
مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكمُ 
باؤوا بقتل الرضا من بعد بيعته 
وأبصروا بعص بو رُشدهم وعمُّوا 
ولم تقف التهمة في حدود الاغتيال المروّع؛ بعد لماعو ان بنفي تهمة 
كيذم عن نفيةة فأزيدل الى ابن الرعنا وشلنيه جمد ذه فكان من امهيا 
يتكفله بحثنا هذا... 


الوليد الميارك 

كات :تلك الليلة شليعة بالمقاجتات للبكدةحكيفة بت الاماء وم بق 
جعفر 0كه, حين أبلغها الرضا بأنّ الخيزران أصابها الطلق. وعليها أن تحضرها 
كلها امريدات كاتك متكي هله من كلك اللو فى خم نوفا مضحويا 


0 الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


نامل الخوك العدرد وس ىنغا دفي هذه اللفيلة فزق ميلك المدقا حكالت.: 
فحكيمة قلقة الآن ممّا ستتلقاه من بشارة المولود الذي طال انتظاره وأخيها وقد 
بلغ الخامسة والأربعين.. وتحديات الآخرين تتصاعد وَتائِدُها لتُشكّك في إمامته. 
بدعوى أن الإمام لابدَ أن يلي أمره إمام مثله. ولم يحن لأخيها الذي يواجه 
تشكيكات الخصوم أن يولد خليفته الموعود... فريما ستلد الخيزران غير ما 
ينتظره المنتظرون من شيعة الإمام, الذين بدورهم يواجهون تحدّيات الخصوم. 
ولجاجة المشككين. وشماتة الحاقدين, وخوض الخائضين في إمامة علي خليفة 
7 

وما الذي يفعله أولئك الواقفة على إمامة موسى غير مواجهة الرضا وشيعته 
بالاستدلال على صحة مزاعمهم, من كون الأمر قد وقف على موسى بن جعفر 
الذى لم :يخلف إماما بعذة: 

هذه الهواجس تتزاحم في ذهن حكيمة, التي ما فتأت تراقب الموقف بحذر 
عندما أخذ خيزران الطلق وأطفئ المصباح... ارتاعت حكيمة من هول اللحظات 
الحاسمة, حتى واجّه حكيمة شيء يتجلى أمامهماء عليه شيء رقيق كهيئة الثوب. 
ونور يسطع من ذلك الوليد حتى أضاء البيت..... لم تتماّك حكيمة نفسهاء حتى 
وثبت للوليد تأخذه برفق مصحوب برعدة اللحظات المهيبة. وهي تتناول ذلك 
الموعود نه «محمد».. 

سبحانك اللهم وبحمدك, كل شيء عجيب في ولادة هذا الحبيب القادم من ثنايا 
الانتظار الأليم, الذي أذاق «أبا محمد» والده الإمام صنوف الاعتراض وغصص 
الشامتين الذين يأملون إحباط خلافة الله بكل ما لديهم من حول 50 


الوليد المبارك 0١‏ 


27 0 إِنه «محمد» يأ ا محمد... 

وقد ناولته حكيمة بعد أن فتح الرضا باب الغرفة ليضعه في مهده؛ ليقول لها: 
«ياحكيمة الزمي مهده». لم تبارح حكيمة مهد محمدٍ حتى رأت في يومه الثالث ما 
لم تره في غيره... تُحدّق حكيمة في الوليد الجديد الذي يرمق السماء ببصره؛ 
لنظر يمينا وشمالاً فتمتم بكلنات الوحدانية: تع تشع حكيية سورت الرليد فن 
000 اع ل ا 0 
كيرة شير الزفاعيا ها رات بعك وسيعة هه . 

آنا ميد وليوك السيعون ها اقذاك ١‏ ا ونط يدي يراق ينذا حي ل اند 
يتعيّد وتسكن لكل ماترام رات مرتعدة كان الآغام يدرك الها فقا 
لحكيمة ولغيرها في كل ما تراه من ولده الميمون» فيقول: «يا حكيمة, ما ترون من 
عجائبه أكثر». 


ويكبر «محمد» لتكبر فيه عناية أبيه الذي يتطلّع إليه بشغف مصحوب بعناية 
والنله |الأطاء فهو الان راو معشرو رخاطه الزماء وكدية سكيم لك وسرديرا 
لمقافيق لمق سى ه.ا له ا بوتسحعف ,وهو الهو لى» الفا رك 1 بحي 

ولم يكتم يحيى الصنعاني تساؤلاته عن المولود الجديد. فيبادر الإمام 
متسائلاً: جعلت فداكء هو المولود المبارك؟ فيجيبه الامام: «نعم يا يحيى, هذا 


١7 التوبة:‎ (051) 


0 الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه»7١).‏ 

ولم يد العام الرضا يذا من العويه يمنزة ني مقر يفا قي نعم مين رمتو 
الله ييه وهو روحه. بل هو بعضه. فقوله لابن نافع حين دخل عليه: «يا ابن نافع, ب 
وأذعن له بالطاعة. فروحه روحىء وروحي روح سول انهم" . 

كان ابن نافع يدور في خلده منزلة أبي جعفر كيف هي؟ ولكنّه لم يتيقّن أنه 
خليفة أبيه, حتى ذكر الاإمام 93 ولده هو روح رسول الله يَياةُ. 

ولا يعني فول الكناء إل إعنان الى تنسب ولدة دوا نه ينتمي إلى رسول الله 
فليس عند ابن نافع شك في ذلكء ولم يخفَ على أحدٍ ولا على ابن نافع ذلك؛ بل 
أراد الامام أن ينوه عن وراثة أبي طفن لةهومن قو وراضة ارسول الله فهو روحه 
ياابن نافع... وليس بعد ذلك تفصيل... 

كان انو فر فلتى الرإسائل فين اده رالمهد» ان را مانب وكتان الوالد 
يراقب عن كثب أحوال أبي جعفر, فكانت بينهما مراسلات تفصح عن جلالة 
«محمد» بالرغم من صغر سِنّه وكان الرضا يُتجف ولده بأنواع التبجيل؛ وفوق ذاك 
فقد كان يفديه.. فأيّ منزلةٍ هي إذْن؟ وأَىّ كرامة تُحيط بالمذخور لوراثة الإمامة؟! 

كان الجواد بي يقرأ في ثنايا رسائل والده عطفاً مشوباً بشوق البعد وععناء 
الفراق... وكان يتطلّع برسائل والده فيقرأ فيها عنايةً تنطوي فيها حرارة الشوق مع 
قداسة التعظيم, وهو أمر لا يقف عند حدود المراسلات, أو يندرج في شؤون 
المخاطبات, أو يرتسم في ملاكات التشريف بقدر ما هو تنويه على أمر خطير: 


)١(‏ فروع الكافى: 351/57 باب الموز. 
)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب: 58//15. 


الوليد المبارك م 


ومكانة جسيمة لا تكشفها إلا مخاطبات الإمام لأبي جعفر حين يكتب له: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ أبقاك الله طويلاً. وأعاذ من عدوّك يا ولد. فداك أبوك.. 

وفي نفس الرسالة يخاطبه: وقد أوسع الله عليك كثيراًء يا بنى فداك أبوك.. 

وفي قوله: «أبو جعفر وصيّي وخليفتي في أهلي من بعدى...» ينكشف سر 


ماو علو 
03 ين 


كان الرظا هلزنا انيد ومع هذة لبالبالا ارقف نوعو مر أثان امتتراتب 
أخلاهي«وسأل الرضا له طن سبيت ذلك؟ وهل ملانته ليه الوليه تعو ذا لمن 

أجلء لم يدرك المتسائل سب هذه الملازمة, وظنّه أَنّها ملازمة الوالد لوليده 
الوحيد الذي يخشى عليه كيد الحاسدين.... ولم يتبيّن لهذا السائل أنّه أمر عظيم 
يكتنف هذه الملازمة ليالى عدة.. 

نه أمر أعظم من أن يدركه هذا وغيره فيكتفي الامام يه بأَنّ ذلك من أسرار 
الورائة وخصائص الامامة... إِنّهِ العلم يا هذاء.. وأىّ علم هو يتلقّاه أبو جعفر في 
مهده؟ ولم يزد الامام على أكثر من قوله: «ويحك! ليس هذا عوذة. إِنّما أغرّه بالعلم 
ترشن 
وشكذا يكير انو حشر وكير مع علفة ووغابة الزالةا الحعبيب.ببوائ لعظات 


2 


ه.- 


هي, وأبو جعفر يراقب والده وقد ودّع البيت وداع من لا يرجع بعد سفره هذا؟... 


0 الإمام محمد الجواد اك الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسى 
ولم يرتض أبو جعفر أن تمر هذه اللحظات العصيبة إلا ليعبّر عن ألمه واستيائه لما 
سيفعل بوالده المعظم.. وهل يخفى على أبي جعفر ما تنطوي عليه الأيام الزاخرة 
بالنقابغات؟ وهل قات ابو عفر الضية الرباعك أو الكماسة أن الا يدرك ها هو 
فيه أبوه؟ وهل خفي على الرضا ما تُكِنّه نفس أبي جعفر وتنطوي عليه من معرفة 
المستقبل بتفاصيله؟! 
ولم يستغرب الرضا ما بدا على أبي جعفر ولده من قلق وهم وحزن عبّر عنه 
بلزومه الحجر. ولم يبارحه حتى جاء والده فاستجاب إليه. وبقى موقّق الخادم 
سكا مك رافق :هذا المي التدويى على قراف نوالةه] 
وأىّ صبيٌ في الرابعة يدرك ما تجري الأحداث والوقائع ممًا يجعل موقُقاً 
الخادم متحيّراً لادراك أبي جعفر خطورة الأمر التي ستؤول إلى تصفية الإمام؟ ولم 
تحر الخادم موق فعل شيء وهو يرى الصبي «محمدأ» لم يبرح الحجر... 
فهذ| امةتيق ظلى القبيي !3 القافى مفكن اباامقا كانه هق سناو كا لصيدية 
الذى يرافق والده عند طوافه, قال: 
كنت مع أبِي الحسن 99 بمكة في السنة التى حي فيهاء ثم صار 
إلى خراسان ومعه أبو جعفر وأبو الحسن نيه يودّع البيت, فلمًا قضى 
طوافه عدل إلى المقام فصلّى عنده. فصار أبو جعغفر إلى الحجر 
فجلس فيه فأطالء فقال له موقّق: قم جعلت فداك, فقال: «ما اريد أن 
أبرح من مكانى هذا إل أن يشاء الله». واستبان فى وجهه الغمٌء فأتى 
موك با الشيق كه فقال لد جدلت :قد الك قن.تعلين ابو حفر فى 


)١(‏ معجم رجال الحديث: ١514/14‏ ت ,١1018‏ وفيه في نسخة: (القبسي). 


أبو جتعقر الآماء:الاضافة المبكرة:: 00 


الحجر وهو يأبى أن يقوم, فقام أبو الحسن نه فأتى أبا جعفر فقال: 
«قم يا حبيبي» فقال ى3: «ما أريد أن أبرح من مكاني هذا». قال 291: 
«بلى يا حبيبي» ثم قال للة: «كيف أقوم وقد ودّعت البسيت وداعاً 
لا ترجع إليه؟», فقال له ا2: «قم يا حبيبي» فقام معد" '". 
ولم يدرك الباقون نعي «محمد» لوالده الاإمام.. فلعل في نفوس هؤلاء تكمن 
حيرة الموقف, وهيبة التأبين» وقداسة النعي المستوحى من الغيب... 
اله الفبيدا ساقي نوالض تستشهرون ارا لد تدركزوعد.. هذا يتخرض بين 
الإمام وبين ولده نفئات علم مخزونٍ فى صدر الصبي المفجوع بفراق والده... 
وحمناهة الندلاى شاكع عدا لدا امن اليدمق عل يراق بوالذه الأماعىب ولملكم 
ظننتم إن لَهُوَ الصبيّ الذي لم يُبارح المكان إلا بأمر والده.. وانقم لع اتدركو| انه ابو 
جعفر الإمام القادم: والتي ستنتهي إليه مقاليد خلافة الله... 


أبو جعفر الإمام.. الإمامة المبكّرة.. 

ولم يلبث الإمام الرضا في خراسان حتى تمت المؤامرة... إنها مؤامرات اللعب 
السياسية التي زاولها المأمون.. ولم يكن من أمر غير إنهاء المرحلة الحرجة من 
الحياة السياسية للعباسيين.. وتنافسات الأطراف المتنازعة تؤجج لظى التسابق 
السياسي الذي ينتهي بشهادة الرضا مسموماً سنة ٠(‏ ”) للهجرة في صفر من ذلك 
العام. 

ويصل خبر نعي الإمام الرضاءية إلى المدينة, وابو جعفر يومها في السابعة من 


(١)كشف‏ الغمة: 5/7/ا/,. 


61 الإمام محمد الجواد لكلا الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


العمر... كان الموقف مضطرباً.. فالتجربة الجديدة في تولّي الإمامة المبكّرة أَمدٌ لم 
يألفه الناس, وحتى شيعة الإمام فإنّهم لم يألفوا إمامة الصبئّ وهو في السابعة, 
ناخنوا نعاذنون الحديق عن صلاحعة الامانة ليذ المرة السكزة. انها جره 
التسليي لامر 3 اي ب صبىٌ... وإذا غابت مسوّغات 
لامامة المبكرة فإنٌ القرآن لم يغب عن أذهان الى سيو يئرم يقد 
اللذين تاهما الله 0 والكتاب (يا يَحْبَى خُذْ الكِتاب بِقَدَةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحَُكم 
صَبِيَا)(١'‏ وكان يحيى معجزة احتيٌ بها الله على عباده... 

ولم تكن مرحلة يحيى وحدها معجزة:, فإن فى عيسى تتكرّر معجزة النبوة 
المبكّرة, ولا تزال التجربة تختبر الناس في تسليمهم لأمره تعالى... كانت نبوة 
عيسى امتحاناً عسيراً لأولئك الذين يتساءلون عن أمر الصبيّ عيسى كيف يكون 
نبياً؟ فَأَمَارَت إِلَيْهِ قَالُوا كيف تُكَلْم مَن كَانَ فِي الْمَهْدٍ صَِياً * قَالَ إِنّي عَبْدُ الله 
آنَانِيَ الْكِتَابَ ب وَجَعَلَِي نَبياً * وَجَعَلنِي مُبَاركاً أيْنَ مَا كننثٌ وأ وَصَانِي بِااصَلآةٍ 
وَالرَّكاةٍ ما دْمْتُ حَيَاً * التي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَ رأشَِيَاً* وَالسَّلام َي يم 


تََ 


داك وَيَوه أثوك ركذ أنعث كنا ءاذلك غيص ابن قزئه فقول الحو الذى فيه 
وري 

وذلك محمد بن علي الذي فيه يمترونء بل فيه يضطربون.. وفيه يخوضون.. 
ولم يكن الرضا قد غاب عنه ما توجّس منه أصحابه في صغر سن ولده الخليفة 


والإمام القادم... هي تجربتهم الأولى في الإمامة المبكرة.. 


افر 
الفرو 21 


أبو جعفر الإمام.. الإمامة المبكرة.. /اه 


كان أصحاب الرضا يتساءلون عن أمر ذلك.. وكان الخيرانيٌ يروي عن أبيه هذا 
الموقف الثائ ريق تصورات يعة الاماء. ومو اليم قال كنت بواقنا بين بدي أبي 
الحسن لِىِةٍ بخراسانء فقال له قائل: يا سيديء إن كان كون فإلئ من؟ قال: «إلى 
أبي جعفر ابني» فكأنٌ القائل استصغر سن أبي جعفر 390 فقال: أبو الحسن لي3: «إِنّ 
المقارك وتعالى يمف عسى بن مريع رولا نبا صاخب سريعة مبقداء فى أصتكز 
من الس الذي فيه أبو جعفر .)١7»390‏ 

وفي رواية صفوان بن يحيى قال: قلت للرضالِىة: قد كنا نسألك قبل أن يهب 
لك الله أبا جعفر؟ فكنت تقول: «يهب الله لى غلاما», فقد وهبه الله لك, وقد عيوننا 
بهء فلا أرانا الله يومكء فإن كان كون فإلى مَن؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم 
بين يديه فقلت له: جعلت فداكء وهذا ابن ثلاث سئين؟ قال: «وما يضر من ذلك! 
قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقلّ من ثلاث سنين»! "". 

وروى الكشي في رجاله بإسناده عن أبي الحسين بن موسى بن جعفر قال: 
كنت عند أبي جعفر لك بالمدينة وعنده علىٌ بن جعفر, وأعرابي من أهل المدينة 
جالسء فقال لي الأعرابى: مّن هذا الفتى؟ وأشار بيده إلى أبي جعفر اف. قلت: هذا 
وصيّ رسول الله يلي فقال: يا سبحان الله! رسول الله قد مات منذ مئتي سنة وكذا 
وك اافتة ةا رت كل كوا 

هكذا يضطرب الناس في إمامة أبي جعفر السُباعيٌء فهي تجربتهم الجديدة في 


ه. 


المعرفة, والتسليم لامامة مبكّرة شاء الله أن يجعلها وراثة آبائه المعصومين... وهذا 


)١(‏ أصول الكافي: 7717/١‏ ح17. 
[؟) التصول المهمة لابق الفستاء: 1 
(1) رجال الكشي: نقله عنه معجم رجال الخوئي: 17/7 ضمن /7/111 


06 الإمام محمد الجواد بئذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


علي بن جعفر عم أبيه يمر بتجربة الإمامة المبكرة ليتصاغر لأمر الله ويذعن 
لإرادته في أوليائه المكرّمين.... 

كان عليٌ بن جعفر قد ناهز الثمانين عاماً وهو عم أبيه أي عمّ الرضا قد 
عرف منزلة 5 حشر وادوك ان الافافة سح بالنة والمشوعة وغيرها. اما 
هو أمر إلهي... سرٌ إلهي.. مكنون من مكنونات الغيب, لا يحلّ غوامضه إلا التسليم 
لأمره تعالى.. وهكذا فعل على بن جعفر... فقد أصاب هذا الشيخ في فعله لأبي 
جعفر وفي تسليمه لأمر الله... كان علىٌ بن جعفر نموذجاً رائعاً من نماذج الطاعة 
والتسليم لأمر لا يعرف منه إلا أنه «أمر الله»... 

روى محمد بن الحسن بن عمّار قال: كنت عند على بن جعفر الصادق خالا 
بالمدينة. وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه _يعني أبا الحسن 
موسى الكاظم ا إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضاءية في مسجد 
رسول الله يِه فوثب علي بن جعف رك بلا حذاء ولا رداء. فقبّل يده وعظّمه فقال 
له أبو جعفر ل3#: «يا عمّ. اجلس رحمك الله», فقال: يا سيدي. كيف أجلس وأنت 
قائم؟. 

فلمًا رجع علىٌ بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوتخونهويقولون: اتشعة 
أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟! فقال: اسكتواء إذا كان الله عر وجل -وقبض على 
لحيته ‏ لم يِؤْهّل هذه الشيبة, وأَهّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعهه أنكر فضله؟! 
نعوذ بالله ممّا تقولون, بل أنا له عبد!١).‏ 

هكذا كان علي عمٌ أبيه... الشيخ المحدّث.. الفقيه... شيخ الهاشميّين سنّا.. لازم 
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جعفر الإمام والده.. وموسى الإمام أخاه.. وعليٌ الإمام ابن أخيه... روى عنهم 
وسمع أحاد يثهم.. وتفقّه بفقههم حتى صار علي الفقيه والمحدّث ونقيب العلويّين 
في وقته.. هو اليوم يخضع لإمامة ابن أخيه الصبىّ السباعيٌ... ولا يرى شيخ 
الهاشميين ونقيبهم ضَيراً أن يتصاغر للإمام أبي جعفرء وأن 57 مقامه, ويراعي 
حمّه... فقد تربّى في كنف ثلاثة أَمّة... فعليه اليوم أن يظهر ما تأدّب عليه من 
التسليم والطاعة والاتّباع لإمام وقته.. خليفة أبيه.. بل خليفة رسول الله يَيل.. وكان 
الناس يوبّخون الشيخ على توقيره لهذا الصبيٌ السُباعيّ.. إِنّْهم لا يدركون إلا أنه 
الصبي «محمد».. وعلي لا يدرك عن محمد إلا أَنّه الامام... الحجة.. خليفة أبيه... 
بل خليفة رسول الله يَيلهُ. 


محمد بن على .. وصىّ آبائه 

كانت إمامة أبي جعفر تعنئ برعاية آبائه.. وعناية أسلافه المعصومين.. إِنّها 
وصاية تتعدٌّى تقليدية الأعراف الأسرية في الحفيد القادم... وكان «محمد» أمل 
نو سقه لقوء بالأمر قلغل وبحي أه الضية سدائى ,طيخت المشيككين وطميع 
المعترضين في الإمامة المبكّرة.. التجربة الأولى... والعملية الجديدة في الإعجاز 
الإلهي تتعدّى حسابات أوائك الذين تتزعزع في نفوسهم إرادة التسليم للغيب, 
والاذعان للمعجزة... 

كاتف نيواةن الانامة القادمةمن تايا النيب تعمل اران التبوذى الواركة 
الملوكية في بني العباس... وفي بني أميّة من قبل... فالوراثتان الأموية والعباسية 
ترتسم فيهما ملامح كسروية في الطاعة وقيصرية في التسليم.. فكسرى يرث 
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كسرىء وقيصر محل قيصرء والجميع يغضّ الطرف عن صلاحية المورّث وأهلية 
الوريث.. إِنْها تقليدية الملك. وأعراف السلطنة في أولئك القياصرة والأكاسرة.. 
وفي هؤلاء الأمويين والعباسيين.. فالجميع تجمعهم الوراثة الدنيوية, وليست هي 
وراثة إلهية كما يزعمون.. إذن إمامة «محمد» ستكون تحدّياً لبني العباس, وإبطالاً 
لأكذ وبتهم في وراثة رسول الله... 

والأمر مختلف الآن.. «فمحمد» الإمام يحظى برعاية خاصة.. و«محمد» الآن 
حل زرات قوى ومتصرس يتقوق مصوراع اراتك البططا بين والمسطالين 
لإرادة الله في عباده.. أكذوبة المدّعين تفتضح اليوم. فأبو جعفر الإمام.. السّباعيٌ 
من العمر يتحدى عراقيل السياسة وطيش المغامرين في السلطة, وأبو جعفر ينتظر 
تحدّيات أولئك العابثين الذين يحاولون عبثاً أن يُحبطوا مشروع أبي جعفر في 
الإمامة المبكرة.. مشروع آبائه.. مشروع النبيٌ.. بل المشروع الإلهي معد هذا 
وذاك.. 


بشارة النبئ 12 

كان النبي يتطلّع ما وراء الغيب.. يترنّم بكلمات لم يدركها أولئك النفر الذين 
يحيطون به يي إلا أَنْهم يستمعون إلى مناجاة تسمو في روعتها تراتيل النبوة في 
عت النيب المكتووب امع للايدركون فيا "اكه متعة الامشاع لكلمات ضوع 
شذاها فمه الطاهر... فالنبي الآن متذكر حنيةه السابف: بنذ يديابيه بو يذكر أن اله 


هي خيرة الإماء المنتجبة, يستمعون إليه وهو يقول: «بأبي ابن خِيرة الإماءء ابن 


بشارة النبىّ 1١‏ 


النوبية الطيّبة الفم, المنتجبة الرحم»7"). 
ولم يُخنبِ النبي يه عن جابر بن عبدالله الأنصاري أسماء أوصيائه وخلفائه 
من بعده.. فجابر يحبوه النبي بكرامة البشارة إِنْه يحمّله أمانة التبليغ, وجابر قَمِين 
أن يودي الأمانة كما ائتمنه النبي وَيْهُ كيف لا وجابر يتشوّق إلى حديث الغيب؟ 
وأيٍّ رجل لا يفخر بهذه المهمة؟! فحقيق بجابر أن يفخر وهو يتحدّث في مجلسه 
الذي يضم شيوخ الرواية, كجابر بن يزيد الجعفي وأمثاله. فقد سمع من جابر 
الأنصاري يقول: قال لي رسول الله وَله: 
«يا جابرء إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أَوّلهِم علىّ. ثم 
الحسن. ثم الحسين, ثم علىّ بن الحسين. ثم محمد بن على المعروف 
بالباقر. ستدركه يا جابر, فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام, ثم جعفر بن 
محمد, ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسى. ثم محمد بن علي, ثم 
على بن محمد. ثم الحسن بن علىء ثم القائم اسمه اسمي, وكنيته كنيتي 
محمد بن الحسن بن على...»!". 
ولم يقتصر الأمر على ذكر وصايته َيه لحفيده الإمام القادم محمد بل كانت 
خلقته النورية كابائه الطاهرين موضع اهتمامه. وهي دلالة عظمته. وعلوٌ قدره, 
وكمال منزلته؛ فهو كآبائه شرفاًء ومرتبة» ومقاما.. 
كان يَْيْةُ ينقل مشاهداته عند عروجه إلى الملكوت الأعلى. يروي نِعَم الله 
عاك فالشوعاق 5 كم يكلف تمن بعده: واوضناته على امقس فلل صد نه ذا 


.١4 ضمن ح‎ 771/١ أصول الكافي:‎ )١( 
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واستطار في آفاق الدنياء كسَرّيانه في آفاق النفس المتلهّفة لمعرفة المجهولء, كان 
عدف اصحابة ا شتول: 
«ليلة أسري بى إلى السمّاء قال لى الجليل جلّ وعلا: لَآمَنَ الرسُول 
كا انول الندون تنه "!فلكم والدتمترو قال سقه بانخمد بن 
خلّفتَ فى أُمّتتك؟ قلت: خيرهاء قال: على بن أبي طالب؟ قلت: نعم ياربٌ 
قال: يا محمد. إِنّى اطّلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترثُكَ منها.ء فشققت 
لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إِلّا ذكرتَ معى, فأنا المحمود 
وأنت محمد. ثم اطّلعت الثانية فاخترت علياً وشققت له اسماً مسن 
أسمائي, فأنا الأعلى وهو علىّ. يامحمد. إِنّي خلقتك وخلقت علياً 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده من سنخ نور من نوري 
وعرضت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأرض فمن قبلها كان 
عندي من المؤمنين, ومن جحدها كان عندي من الكافرين, يا محمد. 
لو أن عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع. أو يصير كالشنٌ البالي, ثم 
أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقرٌ بولايتكم, يا محمد, أتحبٌ 
أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربٌ. 
فقال لى: التفت عن يمين العرش. فالتفتٌ فإذا أنا بعلىٌء وفاطمة, 
والحسن. والحسين, وعلى بن الحسين. ومحمد بن على, وجعفر بن 
محمد. وموسى بن جعفرء وعلى بن موسى. ومحمد بن علىٌء وعلىٌ بن 
محمد, والحسن بن عليّء والمهدي, في ضحضاح من نور قياماً يصلّون 


.50/ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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وهو فى وسطهم - يعنى المهدى -كأنّه كوكب دري. 
قال: يا محمد هؤلاء الحجج. وهو الشائر من عترتك. وعرّتي 
وجلالى إنّه الحجّة الواجبة لأوليائي, والمنتقم من أعدائي»١١).‏ 
هكذا كان محمد النبي يبشر بمحمدٍ الوصيّ.. كان الحَد يقرا الخفين على اله 
ملحمة الكرامة النبوية, وعطاء الرّبٌ الذي لا ينضب. 


وموسى يبشر أيضاً 

كان موسى بن جعفر قد ورث غيب آبائه في قراءة المحنة.. إِنْها محنة القدريس, 
وقد غيبته طوامير السياسة في سجونها الحالكة» ومهمّة موسى الآن في صدّ عادية 
اوانك الستكريى لأمامة ولدموعكن» وعنيده هيده والاحو ين مدن عكري 
556 

أجل؛ (المنكرين القادمين) قريباً على ظهر الأهواء. والمُمتطين صهوة الطمع 
وحبٌ المال الواقفة... خطر يهدّد جهود النبي الذي بشّر باثني عشر نقيباً من أئمة 
الهدى, هم اليوم تواجههم دعوة الواقفة الذين وقفوا على إمامة موسى دون ولده 
الاخ و 

وموسى يقرأ غيب الأحداث. فهذا أبو حمزة البطائني وأمثاله يطمعون فى حفنة 
مال مودّعة لديهم؛ فيخافون محاسبة القادم بعد موسى ليطالبهم بالمالء فأنكروا 
إمامته وألّبُوا عليه. ولعل «علياًة» سيهب هذه الأموال المودّعة إذا ما علم أن 
أصحابها بحاجة إليهاء لكنّه الطمع وحبٌ المال أهوى بهم إلى مزالق النُكران 


.5١19/5؟ فرائد السمطين:‎ )١( 
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ومهاوي الجحود. 

ولم يأل موسى بن جعفر جهداً في بذل جهود الوصية لولده وولد ولده. فهذا 
«علي بن موسى» يحظى بالعشرات من وصايا أبيه يحتج بها «علي» على منكري 
إمامته. وهذا «محمد» ولده مثله؛ فزحف دعوة الواقفة ومثلهم من أهل الأهواء 
ستصل إليه. ولا يهمّ «محمدأ» الحفيد؛ بعد ما سمع الناس من فم موسى الإمام 
ووعوه 16 له بعضهم وجحده شوو ولا يضرٌ «محمد» جحد الجاحدين من 
شراذمة الواقفة وقطّاع الطرق من أهل الأهواء المنحرفة. 

بعد ما يقرأ أصحابه وصية جدّه لأحدهم كان محمد بن سنان يستمع لوصية 
الإمام موسى بن جعفر في ولده وحفيده القادمين في زحمة الأهواء الهائجة؛ قال 
محمد بن سنان: دخلت على أبي الحسن موسى نىة من قبل أن يقدم العراق بسنة, 
وعليٌ ابنه جالس بين يديه, فنظر إِلىّ وقال: يا محمد. ستكون في هذه السنة حركة 
فلا تجزع لذلكء قال: قلت وما يكون جعلني الله فداك فقد أقلقتني؟ 

قال: أصير إلى هذا الطاغية: أما إِنّه لا يبدأني منه سوء ومن الذي يكون بعده. 
قال: قلت: وما يكون جعلني الله فداك؟ قال: دِيْضِل الله الظّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا 
يَشّاء»!١.‏ قال: قلت: وما ذلك جعلني الله فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حمّه 
وجحده إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب 92 إمامته وجحده حقه 
بعد رسول الله صَيه. 

قال: قلت: والله لئن مد الله لى في العمر لأُسلَّمن له حمّه. ولأقرّنٌَ بإمامته وإمامة 
فن يكو بعدة: قال#قلت: ومن ذاك؟ قال انه سمحيد قال قلة» له الرضيا 


)١(‏ إبراهيم: /1؟. 
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الإمام الرضا فى مواجهة العاصفة 

وتنبعث زوبعة التشكيك في إمكانية ولادة الاإمام الرضاءظة لولده «محمد». 
فالرضالة يتجاوز الأربعين من عمره ولم ينجب ولداً يرثه بعد, وكلّما تقدم العمر 
بالاناء تابتع امالتدجعة ات القصوع :ومو جهاك المفككين» لتك الواففة أو 
الذين تأخذهم مدعيات الواقفة لإثبات دعاواهم في الوقوف على موسى بن 
جعفرء وتتصاعد وتيرة الاعتراض في 3 علياً لم يلد ولداًء فكيف يكون إماماً 
تفقو الى و لدهالا ريفة فو بولالقة لكو و اتمة؟! 

كان الامام الرضا يبشّر لولده القادم محمد وبكلٌّ اطمئنان كان يتلّقى اعتراض 
هؤلاء وتشكيك أولئك: إنْها مرحلة الاختبار للثبات على إمامته. فتأخير ولادة 
«محمد» كانت لها مصالحها المسرّغة, فالمحنة هي محنة الاختبار. وعلى أولئك 
المدّعين أن يثبتوا أمام هذه العاصفة التي تهبّ من أطراف عدة, ولا داعي للحيرة 
في مَن يرث الإمام, إذا كان الأمر يخضع للتسليم والرضا للرضا من آل محمد فما 
معنى الحيرة والتردّد إذن؟ وإذا كانت مرحلة الحسم تعنى مرحلة التصفية للإذعان 
والتسليم إن موجبات تأخير ولادة «محمد» الموعودة معقولة إذنء بل ضرورية 
جداً لقطع دابر النفاق والتردّد. وستكون مسألة الثبات على إمامة الرضا هي ثبات 
الخاصة على ولايته بعد ذلك بل موت الرضا بعد ولادة محمدٍ بخمس اريت 
سنواتٍ مرحلة للامتحان كذلك, فالتسليم للإمامة المبكّرة جولة أخرى من ذلك 


)١(‏ الغيبة للشيخ الطوسي: ١5‏ - 0" والبحار: 191/06٠‏ ح]. 
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الأشعار الست 

كان (ابن قياما) تحدّياً جدّياً للرضاء فهو يشكّك في إمامته عن طريق التساؤل 
عن الوريث الذئ لم يولد بعد فكيف يكون إماماً ولم يولد له.ولد؟ هذا منطق 
التحدي, وتلك هي تداعيات العاصفة من التشكيك. 

كتب (ابن قياما) إلى أبي الحسن الرضا له كتاباً يقول فيه: 

فك كرون إناما ولبسن الشواد؟ 

فأجابه أبو الحسن .49: «وما علمك أن لا يكون لى ولد؟ والله لا تنقضي الأيام 
والليالي حتى يرزقني الله ولداً يُفرّق بين الحقّ والباطل»!١".‏ 

قال أحمد بن محمد بن أبي نصر: قال ابن النجاشي: من الإمام بعد صاحبكم؟ 

فدخلت على أبي الحسن الرضاىة فأخبرته. فقال: «الإمام بعدي ابني ». ثم 
قال: هل يجرأ أحد أن يقول: ابني وليس له ولد؟!(؟) 

ولم يكتفب ابن قياما بكتاب التحدي المبعوث للرضا في نكران إمامته؛ لعدم 
ولادة من يرثه حتى يسأله بعد ما لقيه: هكذا تخلو الأرض من أن يكون فيها إمام؟ 


فقال الرضا: «لا». 
قال: فيكون فيها اثنان؟ 

قال: «لاء إلا وأحدهما صامت لا يتكلّم». 
قال: قد علمت أنّْك لست بإمام. 

قال: «ومن أين علمت؟» 


670/7 كشف الغمّة للأربلي:‎ )١( 
. الغيبة للشيخ الطوسى:‎ ١ 


الأخدات الحاسمة / 


قال: إِنّه ليس لك ولد. وإنّما هي في العقب. 

فقال له: «فوالله لا تمضي الآيام والليالي حتى يولد لي ذكر من صلبي يقوم مثل 
مقامي. يحقّ الحقّ ويمحق الباطل»١١).‏ 

وساله أكون انكو الإمامة في عد أو خال؟ 

فقال الرضا: «لا» . 

فقال: في أخ؟ 

قال دلا». 7 

قال (أي السائل): ففي من؟ 

قال: «في ولدي» وهو يومئذٍ لا ولد له("". 

وشفكذ] امه ]اعد نات اوفك المفككيه. وقيا كلات الس رين وهر 
يجيبهم بكل اطمئنان: أنه سي ولد لي ولد يكون حجّة الله على خلقه. وقد ولد محمد. 


وفية فك نبوزدة الركا واباتممن قبل 


الأحداث الحاسمة 

وفي صفر سنة ٠7(‏ 7ه) كان الأجل موعده مع الإمام الرضالظة بعد تصفية 
المأمون له. فرحل راضياً مرضي وكان «محمد» الثماني تنتظره وراثة أبيه في 
الامامة, فهو وحيده الذي تشخص إليه الأبصارء وترمقه أنظار العامة والخاصة, 
فمحهد لوج فى لموقة النساء :رودا ننه فقي كناو لان هو لاه وتحتطات 


٠١55/0157 البحار: مع 19. عن رجال الكشي: ص‎ )١( 
.5١ح‎ ,70/6٠ البحار:‎ )1( 
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أواتلفن. إنها فحنة التسلب كثالك التنافه يك ره تمي بها ننة بح الذى 
شهد له القرآن: <ِوَآتَيْنَاهُ الَحَكُمْ صَبِياه ١‏ ونوّه عن عيسى وهو فى مهله: دإِنِي 
عَبْدُ الله ه آنَانِيَ الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نيا "). فلا غرابة إذن لدى أُولئك النفر الذين لم 
تعب عنهم إرادة الله فى عباده الذين اصطفى وهدى منهم ليكونوا حججه البالغة.. 

في خضمٌ هذه التجاذبات الفكرية بين أتباع الإمام الجواد وبين مناوئيه يعلن 
المأمون دعوته للجواد بالمجيء إلى بغداد. ولم تكن تلك الدعوة إلا ضريبة 
الظرف الخانق الذي يعيشه المأمون, فهو الآن محاصر بتهمة تصفية الإمام الرضاء 
وال علي نيه يه ومن تبعهم لا يترددون فى تهمة الخيانة التي ارتكبها المأمون في 
شأن الرضاء وهم اليوم يعيدون قواهم للاقتصاص من المأمون. 

فبالأمس القريب استجابت ثوراتهم للهدوء بعد غليان لم يمهل العباسيين إلا 
قتلاً وتنكيلا. وكانت هدنتهم استجابة لظروف الإمام الرضا الذي يتحمل مسؤولية 
هذه الثورات على المستوى الرسمي والإآمام تحرجه تحركات العلويين, 
فالمأمون لا يلقي باللائمة إلا على الرضا حينذاك, فكان العلويون أكثر تعقّلاً من 
أن يحرجوا الإمام في ظرف كهذاء أمّا البو فالامعى السكوت عن د مهدود متهم 
فيه المأمون ونظامه. ولا يجد آل علي كه غير النهوض بوجه عادية الغدر 
والخيانة التي يمثّلها نظام المأمون, هذا من جهة. 

ومن دية أخرى فإ الفباسيين يروو الاقياض مع ضر فيه العاموة: 
وقد خشي هؤلاء من ضياع ملكهم بعدما أعلن المأمون أن للرضا ولاية العهد, 


١7 مريم:‎ )١( 


الأحداث الحاسمة و 


فكانت هواجس العباسيين تتّجه نحو ملك أهدره المأمون بعمله هذاء فهم 
لذت تون خب اللاقتصا قن نه اتريمهوا هلكا تشاع وسلظنة مقطمة إلا وضال: 

هكذا كانت الأوضاع بُعَيدَ شهادة الإمام الرضانيةٍ ولم يكن مندوحة للمأمون 
غير أن يعيد الكرّة ثانيةً مع الجواد, فالجواد الثُماني من العمر لعلّه يفشل في خطة 
أبيه ويساعد المأمون في إنجاح خطته, والمأمون يريد أن يعيد تجربته ليُعرّضِ ما 
خسره بالأمس. هذه هي هواجس المأمون الخائبة إذن.. 

ولم يكن للجواد مندوحة سوى القبول بعرض المأمون تحت طائلة ضغوط هي 
نفسها التي واجهها والده من قبل.. ويحطّ الجواد رحله في بغداد الجولة الخطيرة 
من مهام إمامته, فهو الآن يواجه عدوا قد أحسن اللعبة في التعامل مع الظروف 
الهائجة والتي تحيط به وبمصيره المجهول في ظل ما ينتظره من معارضتين 
قويتين: إحداهما تقليدية محكمة تلك هي معارضة العلويين والأخرى مستجدّة 
متزلزلة تلك هي معارضة العباسيين. وبين المعارضتين بون شاسع من الرفض 
والقبول؛ أو من التمرّد والسكوت. وبين المعارضتين رؤية الاختلاف, أو فقل: 
الخلاق كنا هنين اطرووعدهنا الخنا مضعين: 

ولم تقنع المعارضتين بالذي يفعله المأمون من تقريب الجواد إليه. أو الأصصحّ 
في الواقع: تقرب المأمون من الجواد ليقضي أمراً لا يخفى على أحدٍ منهم. 

ولم يقتنع آل عليٌ نك بسياسة المأمون الجديدة؛ فهي لا تتعدّى إسكات 
الخصوم والاظهار بمظهر الحريص المتباكي على حقوق أهل البيت» ولم تكن هذه 
الخديعة تستغفل العلويين حينذاك, فحسبهم ما كان من مصير الرضا على يده؛ وما 
فنظر الحواة مصير ايه 


7 الإمام محمد الجواد نئِذِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


فلم تهدأ للعلويين ثورة. ولا تحط لهم أوزار فورة, فثوراتهم ملأت أركان 
فملكة المامورو فكان لصدى توه 5 العبوا نا و اتأرها مااسغلك الحاموة يغيقى 
ذكرياتها المرعبة. وهواجسها المهدّدة له. ولسطوته على أركان دولته, عد دان 
تورته لازالت تشحذ همم التوريين من آل علي 82. 

فكانت حركة عبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن الحسن بن علىٌ بن أبي 
طالب ١796‏ ). وثورة عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليٌ 
بن أبي طالب له في اليمن: فبايعه خلق كثير'"). 

وكان للقمّيّين هياج وتمرّدٌ على حكومة المأمون فى سنة ,)3٠١(‏ انتهت بثورة 
مسلّحة تصدّى لها المأمون بقيادة علىٌ بن هشام وجيش آخر بقيادة عجيف بن 
عنسة يبدو انها صدى لتذمّر القمّيّين المعروفين بولائهم لآل على يكذ ؛ جرّاء 
سياسة المأمون الطائشة مع الإمام الرضاء وإن كان المؤرّخون يجعلونها ثورة 
اقتصادية يدفعها كثرة الخراج الذي فرضه عليهم المأمون آنذاك! ". 

ظروف حرجة إذن تحيط بالمأمون, وتكاد تطيح به لولا إجراءاته المشدّدة 
فضلاً عن سياساته التي كان يسكت بها أولئك الثائرينء أو يهادنهم بعدما أقدم إليه 
محمد بن الرضا والمأمون متهم بتصفية والده. والمأمون كذلك يتمتّع بحصانة ولو 
ظاهرية من تفاقم المدّ الثوري لشيعة عليء فهو الان عرف كيف يتعامل مع تلك 
الثورات المؤجّلة, أو يهادن أولئك العلويين المسلّحين الذين ما فتئوا يتربصون 
للمأمون ولأمثالهم من العباسيين. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: 07غ. 
(؟) المجدي في أنساب الطالبيين: 596. 
(؟) راجع تاريخ الطبري: 181/7. 


الأحداث الحاسمة ا 


ولم كتف المأمون بتقريب «محمد» إلى دار الخلافة؛ بل عمد إلى تزويجه من 
ابنته أ الفضلء كما ذكر الطبري ذلك. وأرّخ أنه في سنة (17١؟)‏ زوّج المأمون عليٌ 
ابن سوسس :بيد ١|‏ حبيت: وزوج محمد بن علي بن موسى ابنته آم الفضل(١).‏ 

ولا ترجيح فيما أَرّخه الطبري عندناء إذ كان أبو جعفر في المدينة وكان له من 
العمر أقلّ من ثمانٍ سنين, ولم يأتِ إلى خراسان بعد. نعم فلعلّه عزم في هذه السنة 
تزويج أبي جعفر من ابنته أ الفضلء إذ لم يكن للعباسيين رضأ في مثل هذا 
التزويجء بل أثار ذلك حفيظتهم وأزعجهم أيّما إزعاج؛ فإنّ ذلك يعنى مصاهرة 
سياسية غير محمودة لا يرتضيها بنو العباس, فذلك ضياع لملكهم وتفريط في 
أمرهم, هكذا تصوروه. 

وللمأمون خلاف ما يرونه في الظاهر إذا أراد أن يتقرب لآل على بذ ولفتاهم 
هذا الذي رُقّ العلم زقَاَ وورث ما كان لآبائه من الحظوة في العلم والجلالة في 
القدرء والخطر في الأمور. هكذا قدّم المأمون أبا جعفر لبني العباسء وحقيقة الأمر 
غير ما يدّعيه من الحرص لأبي جعفر الجواد. فإنّ للمأمون حنكة السياسة في 
تر تيب الاموان وغدرة المناور في دفع التهّم, وإبعاد الخطر من معارضة العلويين 
الذين تحقّزوا للثأر من المأمون الذي قتل الرضا غيلة. 

ولعل زواج الجواد محمد من ابنة المأمون كانت مناورة جديدة يرتكبها 
المأمون. فلمّا أراد المأمون أن يزوّج ابنته أَمّ الفضل أبا جعفر محمد بن علي 820 بلغ 
ذلك القاسين:فتلظ عليهى واسشكروهمقة::ويافوا أن ينتهى الأمر معه إلى ما 
ينتهي مع الرضا لظة. فخاضوا في ذلك؛ واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه فقالوا: 
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تنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي عزمت 
عليه من تزويج ابن الرضاء فإِنا نخاف أن يخرج به عا أمر قد ملّكناه 
الله عرّ وجل وينزع ما عزاً قد ألبسناه الله وقد عرفت ما بيننا وبين 
هؤلاء القوم قديماً وحديثاًء وما كان عليه الخلفاء الراشدون قبلك 
من تبعيدهم والتصغير بهم؛ وقد كنا في وهلةٍ من عملك مع الرضا ما 
عملت فكفانا الله المهم من ذلك فالله الله أن تردّنا على غدٌِ قد انحسر 
عا واضر رانك عن اب الوكناءواعدل الى عق كرا من اهل بيتك 
يصلح لذلك دون غيره. 

فقال لهم المأمون: 
ما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه ولو أنصفتم 
القوم لكانوا أولى لكم. وأمّا ماكان يفعله مَن قبلي بهم فقد كان قاطعاً 

للرحم. 
ما كان منّى من استخلاف الرضاء ولقد سألته أن يقوم بالأمر 


وانزعه من نفسى فابئء وكان امر الله قدرا مقدورا. 


مؤهّلات أبى جعفر عند المأمون 

وأمّا أبو جعفر محمد بن عليٌ فقد اخترته لتبريزه على كاقّة أهل الفضل في العلم 
والفضل مع صغر سنّه. والأعجوبة فيه بذلك, وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته 
منهء فيعلمون أَنّ الرأي ما رأيت. 

فقالوا له إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإِنّه صبئ لا معرفة له ولا فقه, 


اقتراح العباسيّين على المأمون رف 
فأمهله ليتأدب ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 

فقال لهم: ويحكم. إن أعرَّفٌ بهذا الفتى منكم, وإِنّ أهل هذا البيت علمهم من 
الله تعالى ومواده وإلهامه لم يزل آباوّه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا 
الناقصة عن حدّ الكمالء فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتييّن لكم به ما وصفت 
لكم من حاله. 


اقتراح العباسيّين على المأمون 

قالوا قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه؛ فْخَل بيئنا وبينه لننصب 
من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة؛ فإن أصاب في الجواب عنه لم 
يكن لنا اعتراض في أمره. وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيه 
وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه. فقال لهم المأمون: شأنكم وذلك 
تأر 

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن 5 وهو يومئدٍ قاضي 
الزمان: على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيهاء ووعدوه بأموال نفيسة على 
ذلك. وعادوا إلى المأمون وسألوه أن يختار لهم يوماً للاجتماع, فأجابهم إلى ذلك. 


المناظرة ... الجولة الحاسمة 
فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه. وحضر معهم يحيى بن أكثم؛ وأمر المأمون 


٠ /‏ . : 7 و م ه ما صم. 11 . . 0 
أن يفرش لأبي جعفر دست,. ويُجعل له فيه مِسْوَرَتان! . ففعل ذلك, وخرج أبو 


)١(‏ المِسْوَرُ والمِسْوّرَة: مُتَكَأْ من أَدّم. وجمعها المَساور. لسان العرب: 538/7 (مادة: سور). 
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جعفر وهو يومئَدٍ ابن تسع سئين واشهرء فجلس بين المِسْوَرّتين» وجلس يحيى بن 
اكثم بين يديه. وقام الناس في مراتبهم؛ والمامون جالس في دستٍ متصل بدست 


أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. 

فقال يحيى بن أكثم للمأمون: يأذن لي أمير المؤمنين أن أسال أبا جعفر عن 
مسألة؟ 

فقال له المأمون: استأذنه في ذلك فأقبل عليه يحيى بن أكثم, فقال: أتأذن لي 
جعلت فداك في مسألة؟ 


فقال أبو جعفر لفِ: «سل إن شئت». 

قال يحيى: ما تقول جعلت فداك في مُحرمٍ قتل صيدا؟ 

ققال ابو جعف اث «قتله في حِلَ أو حرم؟ عالماًكان المحرم أو جاهلاً؟ قتتله عمداً 
أو خطاً؟ حرا كان المحرم أو عبداً؟ صغيراً كان أو كبيراً؟ مبتداً بالقتل أو معيداً؟ من 
ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مُصِرًاً على ما 
فعل أو نادماً؟ فى الليل كان قتله للصيد أم فى النهار؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو 
بالحجٌ كان محرماأ». 

فتحيّر يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع. ولجلج حتى عرف 
جماعة أهل المجلس أمره. فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي 
في الرأي. ثم نظر إلى أهل بيته فقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ 


عرض المامون على الإمام الجواد,ؤد الزواج من ابنته 
ثم اقبل على ابي جعفر نَىِةٍ فقال له: اتخطب يا ابا جعفر؟ 
فقال: «نعم يا أمير المؤمنين», فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك, قد 


مراسم الاحتفال فى بلاط الخلافة / 


رضيتك لنفسي, وأنا مزوّجك 1 الفضل ابنتى وإن رغم قوم لذلك. 

فقال أبو جعفر 9: «الحمد لله إقراراً بنعمته, ولا إله إِلّ الله إخلاصاً لوحدانيته, 
وصلَّى الله على محمدٍ سيّد بريته, والأصفياء من عترته. 

ما بعد. فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. وقال 
سبحانه: ِوَأَنَكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَابَكُمْ إن يَكُونُوا 
قرا ينهم اللَّهُ مِن فَضْلِه وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيوُ» .)١(‏ 

ثم إنّ محمد بن على بن موسى يخطب أُمّ الفضل بنت عبدالله المأمون وقد بذل لها 
من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمد 8, وهو خمسمائة درهم جبياداً. فهل 
زّجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟ ْ 

فقال المأمون: نعم, قد زوجتك يا أبا جعفر أُمّ الفضل ابنتي على الصداق 
المذكور فهل قبلت النكام؟ 1 

قال أبو جعفر ىٍِ: «قد قبلت ذلك ورضيت به». 


مراسم الاحتفال فى بلاط الخلافة 

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم فى الخاصة والعامة. قال الرّيّان: ولم 
نلنك أن عمننا اضواتا تقنية أصواث الملاهية فى بخاوراتهم: فاذا الخدم يعكوة 
لا ل ا رس شل ب ده 
الغالية. ثم أمر المأمون أن تخضّب لحاء الخاصّة من تلك الغالية, ثم مدّت إلى دار 
العامة فتطيبوا منهاء ووّضعت الموائد فأكل الناس؛ وخرجت الجوائز إلى كل قوم 
د ْ 


نب الإمام محمد الجواد يِذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


توضيح الإمام مسألته الفقهية 

فلمًا تفرّق الناس وبقي من الخاصة من بقيء قال المأمون لأبي جعفر 9ة: إن 
رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصّلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه 
ونستفيده. 

فقال أبو جعفر 991: «نعم. إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحِلّ وكان الصيد من ذوات 
الطير. وكان من كبارها فعليه شاة. فإن أصابه فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاًء وإذا 
قتل فرخاً في الحِلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن, وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل 
وقيمة الفرخ. فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة. وإن كان تعامة فعليه 
بدنة, وإن كان ظبياً فعليه شاة, وإن كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء 
مضاعفاً هديا بالغ الكعبة. 

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه. وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى» وإن 
كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء. وفى العمد 
عليه المأثم وهو موضوع عنه فى الخطأ. والكقّارة على الحرّ في نفسه. وعلى السيد 
في عبده. والصغير لاكقارة عليه. وهى على الكبير واجبة. والنادم يسقط ندمه عنه 
عقاب الآخرة, والمُصدٌ يجب عليه العقاب في الآخرة». 


رغبة المامون في إظهار فضل الإمام على يحيى وبني العباس 

قال العاموةة | حسع ا أنا حشطن ا عسي :الله لفان راك أن سال بيجن 
ع فيا لة كدا ساللق: 

فقال أبو جعفر 99 ليحيى: أسألك؟ 


ثناء المامون على الإمام وقوة موقف المأمون أمام العباسيين 5 


قال: ذلك إليك جعلت فداك, فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته 
فنك 

فقال له أبو جعفر ى3: «أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة فكان نظره إليها حراماً 
عليه فلمًا ارتفع النهار حلّت له. فلمًّا زالت الشمس حرمت عليه. فلمّ كان وقت العصر 
حلّت له. فلمًا غربت الشمس حرمت عليه. فلمًّا دخل وقت العشاء الآخرة حلّت له. ما 
حال هذه؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ 

فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال, ولا أعرف 
الوجه فيه, فإن رأيت أن تفيدناه. 

فقال أبو جعفر ط8: «هذه أمة لرجل من الناس, نظر إليها أجنبي في أول النهار 
فكان نظره إليها حراماً عليه, فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له. فلمّا كان 
عند الظهر أعتقها فحرمت عليه. فلبًا كان وقت العشاء الآخرة كمّر عن الظهار فحلّت 
له. فل كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه. فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت 
له». 


شناء المأمون على الإمام وقوة موقف المأمون أمام العباسيين 

قال: فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب 
هذه المسألة بمثل هذا الجوابء أو يعرف القول فيما تقدّم من السؤال؟ 

قالوا: لا والله. إن أمير المؤمنين ين أعلم وما رأى. 

فقال: ويحكم. إِنْ أهل هذا البيت خصّوا من الخلق بما ترون من الفضلء وإِنْ 
صِعّر السنّ فيهم لا يمنعهم من الكمال. 


م7 الإمام محمد الجواد به الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


اها علي أن وسول الله ييهُ افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وهو ابن عشر سنينء وقبل منه الإسلام وحكم له به. ولم يَدعٌ أحداً في سه 
غيرة ونا السين واللسين وما أنقاء وين المت سن ولم يناع ضيييا 
غيرهما؟ 

أوَ لا تعلمون ما اختصٌ الله به هؤلاء القوم, وإِنْهم ذرّية بعضها من بعضء؛ يجري 
لآخرهم ما يجري لأولهم؟ 

فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين: ثم نهض القوم. 


الاحتفال الرسمى بزواج الإمام الجوادة من أُمَّ الفضل 

فلمًا كان من الغد أحضر الناسء وحضر أبو جعفر 96 وسائر القُرّاد والحجّاب 
والخاصّة والعمال لتهنئة المأمون وأبي جعفر ليل والشووة تلان اطنا ضيه 
الفضة, فيها بنادق مسك وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة 
بأموال جزيلة, وعطايا سَِيّهَ وإقطاعات, فأمر المأمون بنثرها على القوم من 
خاصته, فكان كل من وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه فأطلق 
يده له. ووضعت البدرء فنثر ما فيها على القواد وغيرهمء, وانصرف الناس وهم 
أغنياء بالجوائز والعطايا. وتقدم المأمون بالصدقة على كافة المساكين, ولم يزل 
مكرماً لأبي جعفر نك معظماً لقدره مدّة حياته, يؤثره على ولده وجماعة أهل 
000 


ولم نجد تصويراً للواقع أقرب من هذه الرواية؛ والتى حفلت بقراءاتٍ عدة: 


1/9 -ا/5/6٠ البحار:‎ )١( 


القراءات المتعدّدة لمواقف المأمون من الإمام نافلا ون 
القراءات المتعدّدة لمواقف المامون من الإمام اف 

القراءة الأولى: دعوة المأمون لأبي جعفر الجواد لىة وإقامته في العاصمة 
أضاف لقناعاتنا مشر آخر على تورّط المأمون في اغتيال الإمام الرضا وتصفيته 
جين ذا وميا وله الناموية اسان هذ التهنة غه تهاد عن امتصاضى النقة 
الجعاهيرنة لذي الأوساظ الدانةامن السلعين وخصوصا عد الأناة الديق 
باتوا يدركون أهمية المعارضة ضد النظام. ومحاولة تنظيم صفوفهم لإيقاف 
الانتهاكات التى ارتكبها المأمون ونظامه من إجبار الامام الرضا ءىة على مغادرة 
المدينة والإقامة في خراسان. وفرض قبول دو لكية العيه بالتوديد و الوه تت 
يناه وهو ٠‏ المصالحة مع الأطراف الشسيعية ا على إيجادهى هدنة 4 
الاحتجاجات الشيعية ومعارضتهاء وقد احترمت هذه القواعد رغبة المأمون في 
إيجاد مخرج للأزمة السياسية بينه وبين المعارضة الشيعية فضلاً عن منح الفقة 
لنظام المأمون في الأخذ بزمام المبادرة في تنقية الأجواء الملبّدة بغيوم القطيعة 
دائماًء والمتوترة بين البيتين: العباسي الحاكم, والعلوي المعارض. 

لا أن المأمون لم يحسن المهمة, فأودى بمشروعه ودعاواه الإصلاحية؛ وذلك 
بتعرض الاامام الرضا للفلا للتصفية على يديه؛ كما مرٌ. 

واليوم يريد المأمون ترميم هذه المحاولة الإصلاحية بدعوة الإمام الجواد .44 
للإقامة عدف إل" أنه غنات العيدا و لقاهةهالمرة متحة اخروبوهوزتامين جاب 
الامام الجواد خشية أن تصدر من قبل الامام محاولة الثأر والانتقام لوالده -هكذا 
تصور المأمون؛ وذلك على أساس الحسابات السياسية المتعارفة فى البلاط 
العباسى, والتى ابتعد عنها أهل البيت 82 تماماً فلعلٌ الإمام يوعز لقواعده 


م الإمام محمد الجواد ك1 الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


الشيعية بالتحرك ضد النظام وإعلان التمرد أو الانتفاضات وحتى الشورات 
الشعبية. إلا أنّ أئمة أهل البيت 82 لم ينتهجوا هذا الأسلوب المادى فى المواجهة 
مع الحاكم, بقدر ما أرادوا الابقاء على وحدة الآمّة والعمل ا تريتها 
الروحية والأخلاقية, وأي تقدم في هذا المضمار يعدٌ نجاحاً كبيراً في مهمّة 
الإمام لي وإنجازاً يحقّقه على صعيد تنفيذ الرسالة, وتحقيق الأطروحة الإلهية في 
تكامل الإنسان وتنامي المجتمع الرسالي. 

هذا أحد الأسباب كما نرى من دعوة المأمون للإمام .99 إلى الاقامة عنده 
والزواج بابنة المأمون تنفيذاً لرغبته. 

القراءة الثانية: 

يتطلّع المأمون بكل ثقةٍ إلى قراءة المجريات التاريخية على أساس الواقع 
الموضوعي بكل تجرد, فهو بغض النظر عن دوافعه لهذه القراءات التاريخية 
ودواعيه المختلفة فإن تحليله لسبب القطيعة بين العباسيين وبين العلويين ببيان 
مظلمة العلويين ممّا ارتكبه العباسبيون من قطيعة الرحمء (وآمًا ما كان يفعله من 
قبلي بهم؛ فقد كان قاطعاً للرحم)(١".‏ فإلقاء المسؤولية على الجانب العباسي تنظير 
للمسيرة التاريخية وحقائقها المختفية وراء حجب الاعتذار الذي تعهدته الكتابات 
التاريخية الدائرة في فلك النظام والمأمون اليوم يكشف عن هذه الخفايا؛ ليجسّد 
الحّيف الذى عاناه أهل البيت 84 وأتباعهم. 

ولا يهمنا دوافع المأمون من موقفه هذا بقدر ما هي محاولة لتعزيز وجهة نظره 
في اتخاذ إجراءاتٍ لتقريب العلويين, والدفاع عن سياسته الجديدة التي فاجَأ بها 


.5١9 مناقب آل الرسول للنجف ابادي: ص‎ )١( 


القراءات المتعدّدة لمواقف المأمون من الإمام ألا ١م‏ 


بني أبيه من العباسيين» فإلقاء اللائمة على السياسة العباسية في عدائها التقليدي 
للعلويين عرّز الموقف الجديد لتوجّهات المأمون. وبهذا التنظير كسب المأمون 
جولة النزاع الأيديولوجي بين التوجّهين العباسيين: العباسية التقليدية التي يقودها 
عباسيون محافظون, والعباسية المأمونية التي يتزعٌمها المأمون وتياره الإصلاحي 
المنفتح لإيجاد مخرج لأزمة العلاقة المتشنّجة بينهم وبين آل علي الأقرب إلى 
قلوي لناب والاحق بهذا الام وعدن اساس قتتاعا ك ميد يز جالاهتماء 
لاستنادها على أدلة شرعية منطقية. 

القراءة الثالثة: 

تظهر الرواية وجود تجاذباتٍ فكريةٍ بين الخطّين العباسيين المتنازعين: الخط 
العباسي التقليدي, والخط العباسي المأمونى, فالأول يحاول لَنِيَ المأمون عن 
قراره بأنّ محمد بن علي 3# لم يزل غير مؤهّل للمسؤولية الخطيرة التي يتطلّع إليها 
المأمون؛ لصغر سن «محمد» هذاء وهو بحاجة إلى أن يتلقى العلم والفقه على يد 
مؤدّبين يخصصهم المأمون له. في حين يحاول المأمون إثبات خلاف هذه النظرة 
الساذجة التي تنج عن معرفة سطحية بأحوال محمد بن على يِه في حين تكشف 
توجّهات المأمون عن معرفة جديرة بمقام الإمام ومقتضيات الإمامة, وأنّ أهل 
هذا البيت لا يقاسون بأحدء فهم أهل العلم. وخزنة الأسرار الإلهية «فقد اخترته 
لابرازه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل. مع صغر سنّه والأعجوبة فيه 
00 

وهذه النظرة المتفائلة لدى المأمون في إمكانية «محمد م99» وأهليته لمهمّة أبيه 


)١(‏ كشف الغمة؛: ؟5//ا87. 


م الإمام محمد الجواد نهذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


تنبع عن قناعات المأمون في حيثيات هذا البيت العلوي, وتقدّمه في كل الأمور, 
وصلاحيته للخلافة دون غيرهم, وهذه النظرة التفاؤلية في توجّهات المأمون لأهل 
هذا البيت العلوي تجيب عن تساؤلاتٍ عدَّةٍ في سبب تعاطيه مع آل علي 4 
متجاوزاً تقليدية العداء بين العباسيين والعلويين. ش 

القراءة الرابعة: 

يمثّل فقه يحيى بن أكثم بِأَنّه الفقه المقابل لمدرسة أهل البيت 2 أو الفقه 
الرسمي الذي تتعاطى معه الدولة, في حين يُعَدٌ فقه أهل البيت 8 هو الفقه 
المطارد. وفي جولة المناظرة التي أقامها المأمون بطلب من العباسيين, ظَهَرَ 
مستوى هذا الفقه مقابل تدنّى مؤهّلات أصحابه, فهو مهزوم أمام مناظره الآخر 
«فقه عليٌ ل#». الذي مثّله محمد بن علي الجواد 9. وهو الشعور الكامن في 
دواخل المأمون. بل العامة كذلك. إلا أن الغلبة السياسية تلعب دورها في الترهيب 
الثقافي. وتوجّهات المدارس الفكرية المناوئة لأهل البيت له تُعطي الطباها عانا 
عن الفقه الرسمي بأنّه هو الفقه الذي يمثّل التيار العام, فكانت جولة المناظرة هذه 
امتحاناً لأهلية هذا الفقه. وكانت خسارة بن أكثم في المناظرة انعكاساً لمدى 
صلاحية هذا الفقه الذي مّله. بخلاف العمق والموضوعية التي تجلّت على 
طروحات محمد بن علي الفقهية. 

ولم يكتفف المأمون بالهزيمة التي لحقت بيحيى بن أكثم جرّاء هذه المناظرة: بل 
زاد على ذلك بأن طلب من الإمام الجواد لي أن يسأل يحيى ليؤكّد هزيمة 
العباسيين في هذه الجولة, وانتصار الجانب الذي كان يلتزمه المأمون, وهو الطرف 
التقليدي المعارض للعباسيين, ولمّا لم يستطع ابن أكثم الإجابة على مسألة الإمام 


القراءات المتعدّدة لمواقف المأمون من الإمام افلا م 


أعلى العاموق التصارء عان بقصويه العا وو تايل على تو هه وتنا نه 
لموقفهم المتشدّد ضدّ آل البيت 80. 

«فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب 
هذه السالة بمتل :هذا الجواب» أو غرف القول كيما تقدع .من :الستوال؟ الوا لا 
والله؛ إن أمزة المؤميق أعلم وما اع 

فقال: ويحكم. إِنّ أهل هذا البيت خُضُّوا من الخلق بما ترون من الفضلء وإِنّ 
صغر الْسِنّ فيهم لا يمنعهم من الكمال. أما علمتم أنّ رسول الله يه افتتتم دعوته 
بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لىِةِ وهو ابن عشر سنين, وقَبل منه الإسلام 
وحكم له به. ولم يدح أحداً في سنّه غيره, وبايع الحسن والحسين 849 وهما ابنان 
قوى اللمظ مشو لم عام هنا خررهيا؟! ار الاسفوو ها اعم ان د /ء 
القوم وإِنّْهم ذرّية بعضها من بعضء يجري لآخرهم ما يجري لأولهم؟! 

فتألراب هبد كديا أمين الموستين: تم تهضن القوء»! ١‏ 

كان هذا التنظير الذي قدّمه المأمون أطروحةً لمشروعه ومسوّغات لإجراءاته 
التي وقف حيالها العباسيون موقف الناقم والمعارض, ولم يبِدٍ العباسيون أى 
اعتراض في هذا الشأن؛ وذلك لِمَا للمأمون من حُجَج أفحمت معارضيه. وأوقفت 
58 السخط الذي بدأء تعاطي العباسيين مع العامة كر كا بها على طانن 
التقليدي في العداء لآل علي (عليهم السلام) وشيعتهم. 

القراءة الخامسة: 

د هده النشاظ نو امقالها مك البناظرات لاحر عو درا فنيقا فلى داه 


(١)كشف‏ الغمة؛: ؟8139/1-١//اق/,‏ 


0 الإمام محمد الجواد بذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


المعارضة العلوية في سبيل إنجاز وتحقيق مهامّها على الصعيد العام؛ فالمحاولات 
العباسية في إخفاء معالم مدرسة آل البيت نبي سعت إليها كافة الأطراف السياسية 
والعقائدية المناوئة لهم وكانت السلطة العباسية تسيّر دفة هذه المحاولات؛ 
لتساهم فى طمس معالم المدرسة العلوية وتصنيفها في خانة المعارضة المطاردة, 
والأطروحة المحظورة. إلا أن حالةَ من الانفراج الإعلامي بدت معالمها واضحة, 
بعد أن أزيلت بعض القيود العباسية على أطر وحة ال البيت ني والتى تمنع من 
اتتشارها أو تدوالها لتطّلع الأمّة على أحمّيّة هذا الفكر الناضج والتوجّه الرشيد. 
القراءة السادسة: 
إن التقدم الحاصل في مسيرة المدرسة العلوية سيْوْجُج مشاعر العباسيين, 
ويثير توجّسات أولئك السائرين في فلكهم السياسي من القضاة والفقهاء. الذين 
شعروا بهزيمة واضحة وخسارة لا يمكن الاعتذار عنها أحبطت معها مشاريع 
هؤلاء؛ مما دعاهم إلى التفكير بكل جدّية في التخلّص من الإمام الجواد اهِةِ, كما 
كانت محاولات ابن أبي داود في التآمر عليه. وهو القاضي الذي هزم أمام 
المعتصم في مسألة فقهية أبدى اجتهاده فيها وخالفه محمد بن علي في الرأي: 
فكان المعتصم مذعناً لأدلة «محمد» والأخذ بها وتجاهل آراء فقهاء البلاط, 
فكانت تلك الحزازة دافعةً لهؤلاء في التخلص من «محمد بن علي»» الذي هيمنت 
مدرسته على مدارس فتهاء البلاط. وغدت هذه المدارس تتراجع أمام تقدّم 
مدرسة العلويين الفقهية, التي كانت يوماً ما محظورة على الصعيد الرسمي؛ وهو 
أمر أرّق هؤلاء الفقهاء. حتى نفذوا فى محمد بن على مؤامراتهم التي حمّتها 


المعتصم بعد ذلك. 


فقهاء نظريات الاعتذار 60/ 


فقهاء نظريات الاعتذار 

ولم تَحدٌّ مضايقات فقهاء البلاط من نشاط محمد بن علي الجواد اىة, فقد شمخ 
في عطائه شموخ الأوائل» دون أن تراوده فكرة الإحباط رغم ما يعانيه من 
مؤامرات أولئك المتوجّسين؛ خيفة من منافسة «محمد» لمقاماتهم الرسمية التي 
زعزعتها الرياح العاتية لحركة المأمون, فتقتلع معها النوابت التي دعا إليها 
عبد ونا مو جلها | دمن قن 

كان البلاط يترصّد تحرّكات الإمام, وفقهاء البلاط يتربئصون به ليوقعوه في 
قضية ساخنة تجرّه إلى مواجهات غير محمودةء وهم يسعون لإذكاء روح العداء 
بين الإمام الجواد لْىِةِ وبين الأمّة التي ما فتأت تتحدّث في قابلياته ولياقته. وهي 
لا تخفى إعجابها به. فإنّهِ امتداد لسلالة النبوة. ومستودع العلوم؛ وكان إعجاب 
المّة بحفيد النبي ييه يُوّصّل نظرية السماء في خلافة الله على الأرضء وليس 
الفقهاء بغافلين عن ذلك الذي تستشعره الأمّة في حفيد محمد يي ولا تخفى 
عليها مناورات التآمر حينما تريد أن توقع ما يثير الأمّة ويستفرّها من مطارحات 
عقائدية تَوْجَّحج شحناء العامة وتقدّمها مادة للفرقة والاحتراب. 

ولم يَغْبِ عن الجواد محمد أنه ةِ صاحب رسالة ورثها عن آبائه عن 
النبي يَف فهو اليوم يؤسّس لنظرية أسلافه. كما هو يُوْصّل ويُّقَنّن. فخلاف الخلافة 
بات يؤرّق الأمّة حيثما لم تهتدٍ في ظَلَ رؤى النظام والتأريخ المسّيس وقتذاك, 
ولابد ليحيى بن أكثم المنهزم بالأمس أن يوقع بمحمد بن علي الذي كشف غَواره 
وأظهر للناس سذاجة ما يحمله يحيى من علم أغدق عليه النظام لقب «قاضي 
القضاة». فهو اليوم يثأر لكرامته المهدورة وشخصيته الممتهنة بالأمسء فبادر في 


3م الإمام محمد الجواد مذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


اليوم الثاني أن يسأل يحيى هذا السؤال للإمام محمد اقة: 

قال يحيى بن أكثم: ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي: أنّه نزل 
جبريل نا على رسول الله يَيلْةُ وقال: يا محمد. إِنّ الله عرٌ وجل يقرؤك السلام 
ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عن راض فإِني عنه راض؟)!١)‏ 

فقال أبو جعفر ا32: «لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا 
الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله يَيْْةُ فى حجة الوداع: قد كثرت علىّ 
الكذّابة وستكثر بعدي. فمن كذب علي متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار, فإذا أتاكم 
الحديث عنّى فأعرضوه على كتاب الله وسنّتى. فما وافق كتاب الله وسنّتى فخذوا به. 
وما خالف كتاب الله وسئّتى فلا تأخذوا به. وليس بوافق هذا الخبر كتاب الله. قال الله 
تعالى: (وَلْقَدْ خَلََنَا الإنسَانَ وَتَعْلُمُ مَا تَوَسْو وس به نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَفْرَبُإِلَيْه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ4! !. فالله عرّ وجلّ خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون 
سرّه؟! هذا مستحيل فى العقول!». 

ثم قال يحيى بن أكثم : وقد روى: «أَن مَصَلَ أبي بكر وعمرٌ في الأرض كَمَثلٍ 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه هكذا عن ابن عمر, قال: كنت عند النبي يَيَةٌ وعنده 
أبو بكر الصديق, عليه عباءة قد خلّها على صدره بخلال. فنزل عليه جبريل فقال: مالي أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خلّها على صدره بخلال؟ قال: أنفق ماله علي قبل الفتح. قال: فأقرئه 
عن الله السلام وقل له: يقول لك ريْك: يا أبا بكر. أراض أنت عنّي في فقرك هذا أم ساخط؟ 
قال: فالتفت النبي كيل إلى أبي بكر. فقال: يا أبا بكر هذا جبريل يُقرئك عن الله السلام. 
ويقول لك: أراض عنّي في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: فشكن ابو بكر وققال: اعدلى ربق 
أسخط؟! أنا عن ربي راض أنا عن ربُي راض» أنا عن ربٌي راض. تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: لكين لخي كا سيعيقا روا شتا يرا على ارفضانه ايده 
الأعاحيت: 

(؟) 17:3. 


جبرائيل وميكائيل في السماء» 

فقال اى3: «وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه؛ لأنّ جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقرّبان 
لم يعصيا الله قطّ. ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة. وهما قد أشركا بالله عرّ وجل وإن 
أسلما بعد الشرك. فكان أكثر أثامهما الشرك بالله. فمحال أن يُشبّههما بهما». 

قال يحيى: وقد روي أيضاً «أَنّهما سيّدا كهول أهل الجنة». فما تقول فيه؟ 

فقال 9: «وهذا الخبر محال أيضاً؛ لأنّ أهل الجنّة كلّهم يكونون شباباً ولايكون 
فيهم كهل. وهذا الخبر وضعه بنو أمية؛ لمضادّة الخبر الذي قاله رسول الله َيه فى 
الحسن والحسين 960 بأنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة». 

فقال يحيى بن بن أكثم: وروى: «أَن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة». 

فقال هةِ: «وهذا أيضاً محال؛ لأنّ في الجنة ملائكة الله المقرّبيينء وآدم ومحمد, 
وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضىء الجنة بأنوارهم حتى تضىء بنور عمر؟!». 

فقال يحيى: روى: «أنٌ السكينة تنطق على لسان عمر». 

فقال490: «لست بمنكر فضل عمر. ولكنٌ أبا بكر أفضل من عمرء فقال علئ 
راس المنبر: إن لي شيطاناً يعتر يني فإذا ملت فسدّدوني». 

فقال يحيى: قد روى: 3 النبي يبه قال: «لو لم اخ لبَعث عمر». 

فقال 391: «كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله في كتابه: ِوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَبيينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ُوح> '' فقد أخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن 
بِدّل ميثاقه؟! وكل الأنبياء +22 3 يُشركوا بالله طرفة عين فكيف يبعث بالنبوة من 
أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله؟! وقال رسول الله يا ا نينت وآأدم بين الوح 
والحست»: 


7 الأحزاب:‎ )١( 


م8 الإمام محمد الجواد لِكِةٍ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


فقال يحيى بن أكثم: «وقد روي أيضاً أنّ النبي يله قال: «ما احتبس عنّي 
الوحي قط إلا ظَتَننّه قد نزل علئ آل الخطّاب». 

فقال نه: « وهذا محال أيضاً لأنّه لا يجوز أن يشكٌ النبى يله في نبوته. قال الله 
تعالى: «اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلآَبْكَةِ رُُلاً وَمِنَ النّاسِ4١١'.‏ فكيف يمكن أن تنتقل 
النبوة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به؟!». 

قال يحيى: روي أنّ النبيّ َيه قال: «لو نزل العذاب لما نَجا منه إلا عمر». 

فقال ئة: «وهذا محال أيضاً؛ لأنَ الله تعالى يقول: (ِوَمَا كَانَ اللَهُ ليُعَذِبَهُهْ وَأَنتَ 
فيهم وَمَا كان اللَهُ مُعَِيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفدونَ4('). فأخبر سبحانه أنّه لا يعذّبٍ أحداً ما 
دام فيهم رسول الله ييه وما داموا يستغفرون!". 

ولم يكن يحيى قد ألقى على الإمام الجواد ىه هذه الأسئلة لمجرد كونها أسئلة 
نقلها يحيى عن الرواة ليقف على الصحيح منهاء بقدر ما هي محاولات استدراج 
استفرٌ بها أبا جعفر أمام المأمون, وأهل الحل والعقد من أصحاب القرار في الدولة 
العباسية يحضرون هذا الحوار... ولم يكن بوسع الإمام السكوت عن كل ما طرحه 
يحيى؛ فالإمام في طور التأسيس لمبتنيات أفقدتها السياسة حضورهاء وهمّشت 
توجّهاتها في خضمٌ صراع سياسيٌ تقليديٌ ألغئ معها جميع الثوابت عند ذاك, 
وكان يحيى في موقع التنظير لنظرية الخلافة والتأصيل لتداعيات السقيفة حينما 
قدمت رجالاتهاء دون أن يجد المسلمون ايِّ فُضل لأصحابها. وكأنّ نظرية السقيفة 
خضرت ون قل عدا رضة أهل البيت الصامتة. إل أَنّها كانت ناطقة بفضل أضخابها 
)01( الحج: 0/؛غ. 


(؟) الأنفال: ما 
(؟) الاحتجاج للطبرسي: 80 - ٠‏ ح5211, و عنه البحار: -1. 


فقهاء نظريات الاعتذار 184/ 


وإمقا مات أهلهاء وكانت تدين اولقاك الذيى تدافيوا عل ينناء الخلاقة ينيحاولات 
الغلبة السياسية ومناوراتها.. ولم يجد أتباعها بعد ذلك مندوحة من السكوت أو 
الك 0 يلمزه المتسائلون عن حقيقة الاستحقاق الذى دعا أهل السقيفة 
الور شيح أنفسهم, ودفع الآخرين بقوة السيف عن كل معارضة تُطيح بمشروعهم 
هذا. 

ووجد هؤلاء الأتباع أَنْهم تحت طائلة التساؤل الحثيث فى تقديم رؤية عن 
قابليات أصحاب السقيفة, الذين أغلقوا الطريق على كل أحدٍ للوصول إلى منصب 
الخلافة .. فهم الآن مطالبون بوضع ملامح الصورة الجديدة لأصحاب السقيفة, 
ووضع رتوش التجميل حتى على حساب المبادى.. وهم اليوم احوج إلى ذلك من 
أي وقت كان بعد أن صار للمعارضة العلوية حضورها.. 

إذن فليكن يحيى وغير يحيى من أصحاب نظرية السقيفة أن يبرمجوا نظر يتهم 
حديثياً أي محاولة استيعاب الحديث النبوي لنظرية السقيفة على أساس لون من 
ألوان الفضائل؛ وليجدوا الحديث الآن حاضراً فى قولبة نظرية السقيفة وحضورها 
فون مقططاة وواة العديف» وقصارئ ها تحيه العارضة الغلورة فى تنظر 
هؤلاء: أن هذه الأحادية 'موضوغة: :واقضر الطوق ره المتكر يق ليذه اللعاديك 

بن هؤلاء لم معطهوا انعا وذ التضائل بحسدا ينهم لأهدل العبان :مق 

السقيفيين الأوائل. وأهل السلف من الأصحاب, وبذلك فستكون في نظر يحيى 
وافريقه أجونة النمارضةواهية لااقنع كينا + 

وفي غمرة هذه التمنّيات التي توقّعها هؤلاء تفاجؤهم أجوبة الامام الجواد 
بقرآنية الأدلّة وسئن النبئ يَيهُ التى ب:ة بتفق عليها الفريقان أي كان للقرآن حضوره. 


4 الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


وصار الإمام يحاكم هذه النصوص بآيات الكتاب, ولم تجد ليحيى بعد ذلك أية 
مشاركة على صعيد الدفاع عن مبتنياته التي صاغها على أساس الحديث النبوي 
فهو مجرد متلق لصناعات الإجابة بكل تسليم دون أن يقوى على ردّها أو إنكارها 
على الأقل, مما سجل هذا الحوار سبباً في دفع نظرية الإمامة إلى تقدم واسع شهده 
المأمون وسمعه الآخرون, ولعل هذا الانتصار الرائع من مقتضيات نشر عقيدة آل 
البيت مي في الأوساط السياسية المتشنّجة ضدّهم: وفي الوقت نفسه كان هذا 
الاتتصار داعياً كذلك للتآمر على حياة الامام من قبل فقهاء الاغتيالات 
«الإسلامية», أي التصفيات الجسدية للمعارضة وهي ترتدي لباسها الديني 
الفتوائي. 


الجواد ووراثة التوحيد...دفاع عن الوحدانية الحقة 
ولم يكتفٍ «محمد 3» في دفاعه عن مبدأ الإمامة ما لم يكن مطعّماً بمبدأً 
التوحيدء فالتشبيه والتجسيم صنمية الثقافة العباسية المستوردة من خلف الأسوار 
الاسلامية, تنتفض اليوم بعد أن دعاها معاوية بن أبي سفيا يان برجالاتها المنظرين: 
كعب الأحبار وأبو هريرة وأمثالهما؛ لإيجاد صيغ جاهزة تحرف المسيرة 
التوحيدية عن اتجاهها المحمدي الذي أرسى قواعده إِيّان دعوته؛ وتتراجع هذه 
التنظيرات التجسيمية بعد تصدّي أهل البيت بيك خصوصاً وعصر الإمامين الباقر 
والصادق 59 يسمحان للتحرك بهذا الاتجاه. إلا أنَّ عصر المزاوجة الثقافية بين 
الغرب المسيحي والشرق الإسلامي دعا العامؤن ان يتسامح في إذكاء روح 


ع 


الثقافة التجسيمية من جديد, ولم يكن بوسع أئمة أهل البيت 2 إلا أن يتصدّوا 


الجواد ووراثة التوحيد...دفاع عن الوحدانية الحقة 8١‏ 


لمثل هذه التيارات وإيقاف عتوّها المقتلع لثواب التوحيد. 

وكان الإمام علي بن موسى الرضا 2 قد تمتّ بفرصة الحوار مع أولئك 
المجسّمة من المسلمين والديانات الأخرى: يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها., 
فاغتنم فرصة المحاورات الرسمية التى عقدها المأمون لإظهار فضل الإمام 
الرضائة ومقامه العلميء وتصويب رأيه في اختياره الموفق للإمام ولياً للعهد. 
واليوم خليفته الجواد يعتلي منصّة الحوار. ويلقي من نظريات التوحيد ما توقف 
فعيا اننها كات ارلئاك المحقنة وااليم. 

ففي جوابه لمن سأله عن الرب تعالى: أَلَهُ أسماء وصفات في كتابه؟ وهل 
ااه وصفاته هي هو؟ 

فقال أبو جعفر ا2ة: «إنّ لهذا الكلام وجهين: إن كنت تقول: (هي هو) أَنّه ذو عدد 
وكثرة فتعالى الله عن ذلك, وإن كنت تقول: (هذه الأسماء والصفات لم تزل) فإنّ ممّا 
لم تزل محتمل على معنيين: 

فإن قلت: لم تزل عنده في علمه وهو يستحقها فنعم, وإن كنت تقول: لم تزل 
صورها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره. بل كان الله 
تعالى ذكره ولا خلق. ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه. يتضرعون بها إليه ويعبدون. 
وهى ذكره وكان الله سبحانه ولا ذكر. والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزلء 
والأسماء والصفات مخلوقات. والمعنيّ بها هو الله. لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف, 
وإِنّما يختلف ويتألّف المتجرّئ. ولا يقال له: قليل ولا كثير, ولكنّه القديم فى ذاته؛ 
لأنّ ما سوى الواحد متجرّئ, والله واحد لا متجرّئئ ولا متوهم بالقلّة والكثرة. وكل 


متجرّئ أو متوهّم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دالٌ على خالق لهء فقولك: (إن الله قدير) 
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خبّرت أنه لا يعجزه شىء, فنفيت بالكلمة العجز. وجعلت العجز لسواه. وكذلك قولك: 
(عالم) إِنّما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل لسواه. فإذا أفنى الله الأشياء أفنى 
الصورة والهجاء والتقطيع فلا يزال من لم يزل عالما». 
فقال الرجل:فكيف مكنا ركنا سميعا؟ 
فقال 99: «لأنّه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع. ولم نصِفه بالسمع المعقول في 
الرأس, وكذلك سمّيناه بصيراً لأنّه لا يخفى عليه ما يُدرَك بالأبصار من لون أو شخص 
أو غير ذلك. ولم نصفه ببصر طرفة العين وكذلك سمّيناه لطيفاً لعلمه بالشىء اللطيف 
مثل البعوضة وما هو أخفى من ذلك. وموضع المشى منها والشهود والسفاد. 
والحدب على أولادهاء وإقامة بعضها على بعض, ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها 
في الجبال والمغاور والأودية والقفارء وعلمنا بذلك أَنّ خالقها لطيف بلا كيف. إذ 
الكيف للمخلوق المكيّف. 
وكذلك سمّينا ريّنا قوياً بلا قوة البطش المعروف من الخلق ولو كانت قوته قوة 
البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه واحتمل الزيادة. وما احتمل الزيادة احتمل 
النقصان, وما كان ناقصاًكان غير قديم, وما كان غير قديم كان عاجزاً فربنا تبارك 
وتعالى لا شبه له. ولا ضدّ ولا ندٌّ, ولا كيفية, ولا نهاية, ولا تصاريف. محدّم على 
القلوب أن تحمله. وعلى الأوهام أن تحدّه. وعلى الضمائر أن تصوّره. جل وعرّ عن 
أدأة خلقة:-وسمات برئعه تعالى عن ذلك علو ا كبيرا» 7 
وفي رواية داود بن القاسم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر الثاني ك3: «قل هُوَ 
الله أده )"١‏ ما معنى الأحد؟ 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي 577/7, م١1‏ - عنه البحار: 1017/15 ح١.‏ 
(؟) الاخلاص:١.‏ 
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قال: «المجمع عليه بالوحدانية, أما سمعته يقول: «وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَلَيَقُولُنَ اللّهْه(١)‏ ثم يقولون بعد ذلك: له 
شريك وصاحبة». 

فقلت: قوله: ولا تُرْرِكهُ الأَبْصَادُ»؟(") 

قال: «يا أبا هاشم, أوهام القلوب أدقٌّ من إبصار العيون, أنت قد تدرك بوهمك 
السند والهند والبلدان التى لم تدخلها. ولم تدرك ببصرك ذلك. فأوهام القلوب 
لاتدركه., فكيف تدركه الأبصار»(). 

وفي حديث بن أبي نجران قال: سألت: أبا جعفر الثاني اق عن التوحيد, فقلت: 
أتوهم شيئاً؟ 

فقال: «نعم. غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك من شىء فهو خلافه. لايشبهه 
شيء ولا تدركه الأوهام, كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور 
فى الأوهام؟ إنّْما يتوهّم شىء غير معقول لوي 

وسئل ئ3: أيجوز أن يقال له: إن شيء؟ 

فقال ا2: «نعم, تخرجه من الحدّين: حدّ الإبطال. وحدّ التشبيه»!0. 

في واقع إسلامي أغرقته نظريات المتفلسفين القادمة ضمن حملات الترجمة 
التي بدأها المأمون في جلب الكثير من كتابات الروم الفلسفية, وتوجّهات الهند 


.1١ العنكبوت:‎ )١( 

.٠١1" الأنعام:‎ )1( 

(؟) الاحتجاج ؟/ ؛:؛ عنه البحار: 0ح /. 

(؟) التوحيد: ص ,٠١7‏ ح1” عنه البحار: 31 

(0) التوحيد: ص 5 .,٠١‏ ح/, عنه البحار: 510/75, ح 19 الاحتجاج: 7 /111: ح .77١‏ 
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القصصية, ومساعي الفرس الأدبية. فضلاً عن ثقافات أهل الصين. ومحاولات 
الترك؛ ونزعات البربرء وفنون اليونان. وغيرها من تجسيمات اليهود. وتثليث 
النمنا ىرو اشعلاقاك اهز الملة كز لقف اركات هفل النرذ وا وت الماع 
الإسلامية إلى تقمّصات هذه الثقافات الجديدة غير الواعية في معرفة صفات الله 
ففاظة بن :صنات الذات وصقات التعل واتعة من صفات التنزيه ما كان ينبغي 
أن تجلّ عنه الذات وتوصف به أفعاله تعالى, وانزلق المجتمع الإسلامي إلى مهاوي 
التشبيه ومحاولات الالحاد. حتى كان للإمام الجواد وقبله والده الامام الرضا ليه 
الأثر في صدّ عادية هذه التيارات الفكرية المنحرفة.. وأنت ترى ما لهذه الأسس 
التوحيدية في كلام الإمام الجواد من أثر في انتشال المدرسة الإسلامية من 
مخاطر الانحراف الفكري القادم. 


ما من إلا قائم بأمر الله 

مع تزايد الاهتمام في قضية الإمام المهدي ليذ من لدن المجتمع الإسلامى؛ 
وذلك بسبب تصاعد وتيرة الظلم واستشراء الفساد. دفع الناس إلى أن تتوجّه 
أنظارهم للمنقذ الموعود. وتمنّى هؤلاء أن يرتفع ما يعانيه المجتمع من ظلم 
وفوضى في المفاهيم الإسلامية بظهور من يعيد للأمّة شخصيتها الإسلامية 
المفقودة, وتوسّل أولئك المحيطون بالأئمة من أهل البيت 852 أن يكون صاحبهم 
هو القائم الموعود, والامام الجواد أحد أولئك المؤمّل فيهم القيام بأمر الله. إلا أن 
الامام الجواد يحاول أن يبعد هذه الفكرة, ويقدب صفات القائم له إلى أذهان 


الناس, بقوله لعبدالعظيم الحسني يفل حين سأله عن القائم. حيث قال: 


ما من إلا قائم بأمر الله 10 


قلت لمحمد بن علي بن موسى نليّ: يا مولآي, 5 لأرجو أن تكون القائم من 
أهل بيت محمد الذي يعاد الأرضن قيطا وزعدلا كنذا فلتت 00 

فقال 9: «ما من إلا قائم بأمر الله. وهاد إلى دين الله. ولكنّ القائم الذى يطهّر الله 
به الأرض من أهل الكفر والجحود. ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً هو الذي تخفى على 
الناس ولادته. ويغيب عنهم شخصه. وتحرم عليهم تسميته, وهو سَمِيّ رسول الله 
وكنيه. وهو الذى تُطوى له الأرض, ويِّذلٌ له كل صعب, يجتمع إليه من أصحابه عدة 
أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي الأرض؛ وذلك قول الله (أَيِنَ مَا 
َكُونُوأ يَأتِ بكم اللَّهُجَمِيعاً إنَّ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيدُ»7١2.‏ فإذا اجتمعت له هذه 
العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره. فإذا كمل له العقد وهو عشر آلاف رجل خرج 
بإذن الله. فلايزال يقتل أعداء الله حتى يرضئ عرّ وجل ». 

قال عبدالعظيم: فقلت له: يا سيدي, فكيف يعلم أن الله قد رضي؟ 

قال: «يلقى فى قلبه الرحمة, فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعرّى 
فأحرقهما»!"). 

ولم يكن عبدالعظيم قد اختلط عليه أمر قائمهم يك فهو الحامل لأحاديثهم, 
والحافظ لتراثهم. والقيّم على رواياتهم إِيّان اشتداد الأمر على شيعتهم وملاحقتهم 
إيّاهم, فكان عبدالعظيم الحسني مهاجراً إلى حيث حفظنفسه الشريفة وتراث أئمته 
التقدمن يندرا جتدعلى اال د انالك الكائل من تزاتهم إلى الحبال شيعتيه: 
وهو الملازم لهم مإ في أخلك الظرو كفك كم عن عبد النظيم ضسالة القاكة 
)١(‏ البقرة: .١5/‏ 
)١(‏ الاحتجاج: ؟1/١48.‏ ح 55" اكمال الدين: 3/1/١‏ م ؟, ب عنه البحار: 75/87/6051 
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وتشخيصه حتى يختلط عليه الأمر فيسأل الجواد 9 عن كونه القائم أم لا؟! 

وعلى ما يبدو أَنّ عبدالعظيم أراد أن يسأل الإمام الجواد ىه عن القائم ليبعد 
شبهة الضعفاء الذين يتوسّلون بأيّ شخصية يجدون فيها مواصفات خاصة يقتنعون 
بهاء فيجعلون صاحبها موهلا لأن يكون المهدي, وقد انخرط في شبهة المهدوية 
الكثيرء حيث نسبوها إلى بعض الأئمة ليكة. كالإمامين الصادق والكاظم ليك 
ولبعض أبناء الأأئمة كذلك, والظاهر أن ضيق الظروف الأمنية والاختناق السياسي 
الذي تفرضه السلطة تدفع بالبعض إلى اضطراب العقيدة المهدوية لديهم, فيأملون 
أن يكون الإمام الحاضر هو قائم آل البيت يلة. وهو ما دعا عبدالعظيم الحسني أن 
شرهذا الساول اللتطيرروقه اضاق عبد الظي بواله هذا الإماء عرانا ميدويا 
نهنا ورؤية ناضجة معصومة؛ كي تعرف الامّة في ظل هذه الظروف إمامها وواقعه 
الذى يحبط به. 


الإمام الجواد.... راوية الحديث المحظور 

لم يزل حديث على ىه محاصراً يعاني من الحظر الرسمي الذي لا يجوز معه 
في عرف السياسة أن تبقى آثازه كمعارضة شاخصة تدين النظاء القائم: وتحكض 
الآمّة أن تقرأ واقعها على أساس معطيات الاسلام الأصيلء ولم يزل رواته 
يحفظونه فى صدورهم, ويكتمونه خشية الملاحقة والقتل والتنكيلء وهو مع هذا 
كله يخترق حواجز الممنوع وحجب المحظورء وسياسات الأنظمة لا تقوى على 
قهر إرادة الأمّة في حقها للوقوف على المعرفة الحقيقية حينما تجدها في منابعها 
الروائية. فالحظر لم يرهب الحديث النبوي يوم كان محظورا علي وفجكورا على 


الإمام الجواد.... راوية الحديث المحظور /ا6 


رواته. وهو لا يوقف رغبة الأمّة فى سماعها الحديثء ولا يلغي دور رواته في 
مناقلته والعمل على ضوئه, ولم يجد الحديث متنفّساً بعيد رحيل نبيه يلد حتى مر 
بفترات الحظر والمطاردة والقهر. بل وحتى التحريف يوم كان معاوية بن ابي 
سفيان متوثّباً ليلقّق أحاديث موضوعة تحط من مناقب أعدائه وفضائلهم وكل ما 
ورد في علي وأل على نيك وتحدث ما ينافي ذلك لتنسج الفضائل على لسان 
النبي ييه في شخص معاوية وآل أبي سفيان. وفيما ذكرناه في بحوث تاريخ 
الحديث النبوي بين سلطة النصّ ونصٌ السلطة غنىٌّ عن كل مجريات معاناة 
الجديق وحياتة ووواقه: 

في ظل هذا الصراع المحتدم بين الحديث النبوي وبين السلطة صراع بكل 
حيثياته ودقائقه وتوجّهاته, بل صراع بين مفاهيم الحديث وقيمهء وبين دواعي 
السلطة وطموحها في الاستحكام على مناشئ الحديث ورواته؛ لتغلق منافذ 
الطريق على القيم الأصيلة التي تحمليا العدية القبوئ: اضف إلى ذلك أن 
الحديث النبوي بمثابة الرقيب على الحاكم ونظامه. فهو إذن حالة من حالات 
العرقلة لتحركات النظام باتجاهاته الخاصة البعيدة عن الشريعة والتزاماتها, 
وبذلك سيعيش النظام مذعوراً من الحديث, تطارده هواجسه التي ما فتئت دين 
النظام ورجالاته. من هنا تعرف مدى الهرّة الساحقة بين الحديث النبوي كمفهوم 
وبين السلطة كتوجّهات وطموحات جامحة, ومثل هذا الوضع الحذر الذي يعيشه 
النظام من الحديث لا يسمح بعد ذلك لرواته أن يؤْسّسوا مدرستهم الروائية على 
عات قات مليمة وففق :ذلك 1ن العدوث البلاتضق يدق اتحاصر ا لا اه 
يحدحتيا احبانا اين يعمل إلى اماع النقات» 
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وإذا كان النظام قد أذن أن تتخذ ثقافة أهل البيت 862 مبّسعاً من الحركة إيّان 
المأمون العباسي الذي أَسّس نظرية إمكانية التعايش مع العلويين ودعا إلى سياسة 
التسامح والحوار, فإنّ الإمام محمد الجواد نلق سيكون في طليعة أولئك المعنيين 
بهذه النظرية المأمونية التى من خلالها أشرف الحديث النبوي من نافذة الإمامة 
على ثقافة الأمَّة وتوجّهاتها. وكان الإمام الجواد لي حاضراً في تمتين العلاقة بين 
الأنه وين العديقف ليوف« انااسيية السدية نه بفيه با عدا داتنه إن 
قطّاعات الأمة بكل ألوانها؛ لذا فإنٌّ الإمام له قدّم نماذج المعرفة على أساس صيغ 
الحديث النبويء أو الحديث العلوي المضمّخ بدماء آل على منذ عقود حتى يصل 
معافيّ دون أن تمسّه يد الوضع والتحريف. 

فقد روى لي عن أبائه ليله عن علي ىذ, قال: «بعثني النبي وَل إلى اليمن, 
فقال لى وهو يوصيني: يا على, ما حارٌ من استخارء ولا ندم من استشار. يا علي, 
عليك بالدلجة (أي السير بالليل) فإنّ الأرض تُطوى فى الليل ما لا تطوى بالنهار. يا 
على, اغدٌ باسم الله فإنّ الله بارك لأُمّتتى في و 0 

وقال ي: «من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة»!"". 

وعنه ليلا وقد سئل عن حديث النبي عَيا: «أنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله 
د بتها على النار؟ فقال: خاصٌ للحسن والحسين»!". 

وعنه. عن علي نه قال: «فى كتاب على بن أبي طالب نائ: أنّ ابن آدم أشبه شىء 


.801/5 أمالي الطوسي: ص16 ح 1 كشف العمة:‎ )١( 


)0( أمالي الطوسي: ص 84 م 07 
(؟) اعيان الشيعة : ؟76/5. 
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بالمعيار, إمّا راجح بعلم -وقال مرّةٌ بعقل أو ناقص بجهل»!7١).‏ 

وعنه: قال على نىة لأبي ذرٌ يفه: «إنّما غضبت لله عرّ وجل فارج من غضبت له. 
ِنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. واللهِ لوكانت السماوات والأرضون 
رتقاً على عبد ثم اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاً. لا يؤنسنك إِلَّا الحق. ولا يوحشنك 
لا الباطل»(). 

وعنه. عن علي 99 أنه قال لقيس بن سعد وقد قدم عليه من مصر: «يا قيس إِنّ 
للمحن غايات لابد أن يُنتهئ إليهاء فيجب على العاقل أن ينام لها إلى إدبارهاء فإنّ 
مكايدتها بالحيلة عند إقبالها زيادة فيها»! "". 


وريث النهج 

وواقةاعلر نج اكد ا كا الحكنة إلى قدرات واسفةة لقنتل الخبر تحسيدا لواقم 
مترومن ابل هنا بح روما عدم يغكدة الإناء للمه تمدراك مو دوو افو اله في 
صياغة نهج جده العلوي؛ ليعيد إلى الذاكرة تلك البلاغة التي ما فتئت ترتضع من 
القرآن وتغفو على عتبات الحديث النبوي والحكمة العلوية. و«محمد» هذا هو 
الإمام, هو إمام الكلام, لا يُدانيه أحد في عصره كما كان أباوه ميك من قبل وقد 
ألقى في مجالسه هذه الشذرات التي ما قرأتها إلا وتخيّلت أنْي أقرأ في نهج 
البلاغة» وهو دليل الوراثة النبوية والسلالة العلوية المباركة. 

وبهذا فسئقراً العطاء الثدّ الذي خلقه محمد الجواد لأمّة جدّهء بل للإنسانية جمعاء. 
)١(‏ اعبان الشيعة: ؟/0, كشف الغمة: 5 /609. 


.601/ 5 اعيان الشيعة: ؟/76؛ كشف الغمة:‎ )١( 
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٠‏ الإمام محمد الجواد بذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


وروي عنه كلا قال: «من وثق بالله أراه السرور. ومن توكّل عليه كفاه الأمور, 
والثقة بالله حصن لا يتحصّن فيه إلا مؤمن أمينء والتوكل على الله نجاة من كل سوء, 
وحرز من كل عدوء والدين عِرّء والعلم كنز. والصمت نورء. وغاية الزهد الورع, ولا 
هدم للدين مثل البدّع, ولا أفسد للرجال من الطمعء وبالراعي تصلح الرعية. وبالدعاء 
تصرف البلية. ومن ركب مركب الصبر اهتدى إلى مضمار النصرء ومن عاب عسيب, 
ومن شتم أجيبء ومن غرس أشجار التقى اجتنى ثمار المنى»(١).‏ 

وقال نهة: «أربع خصال تعين المرء على العمل: الصحة. والغنى. والعلم, 
0000 

وقال 99: «إنّ لله عباداً يخصّهم بالنعم, ويقرّها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها 
عنهم وحوّلها إلى غيرهم»!". 

وقال اىإ: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت عليه مؤنة الناس. فمن لم 
يحتمل تلك المؤنة فقد عرض النعمة للزوال»!4). 

وقال ىِةِ: «أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه؛ لأَنّ لهم أجره 
وفخره وذكره. فمهما اصطنع الرجل من معروف فإِنّما يبدأ فيه بنفسه. فلا يطلبنَ شكر 
ما صنع إلى نفسه من غيره»!9). 
وقال : «من أَمّل إنساناً فقد هابه. ومن جهل شيئاً عابه. والفرصة خلسة, ومن 


.٠١01؟/؟ اعيان الشيعة: 0/57 الفصول المهمة:‎ 87٠/57 كشف الغمة:‎ )١( 
.٠١677/؟ الفصول المهمة:‎ 87٠0/57 كشف الغمة:‎ )1١( 

() المصدر السابق. 

(؛) كشف الغمة: 870/7, الفصول المهمة: ؟607/5١٠.‏ 

(0) المصدر السابق. 


وريث النهج ١٠١١‏ 


كثر همّه سئم جسده. والمؤمن لا يشتفى غيظه. وعنوان صحيفة المسؤمن حسن 
0000 

وقال في موضع آخر: «عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه»!"). 

وقال يِا: «من استغنى بالله افتقر الناس إليه. ومن اتّقى الله أحبّه الناس وإن 
كره ا 

وقال لىِة: «عليكم بطلب العلم فإنّ طلبه فريضة, والبحث عنه نافلة. وهو صلة بين 
الإخوان» ودليل على المروة. وتحفة في المجالس. وصاحب في السفرء وأنس في 
الغرية»!؟). 

وقال نْظِا: «العلم علمان: مطبوع ومسموع. ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوعاً 
ومن عرف الحكمة لم يصبر على الازدياد منهاء الجمال فى اللسان. والكمال في 
العقل»(0), 

وقال نىةْ: «العفاف زينة الفقر. والشكر زينة الغنى. والصبر زينة البلاء. والتواضع 
زينة الحسب. والفصاحة زينة الكلام. والعدل زينة الإيمان. والسكينة زينة العبادة. 
والحفظ زينة الرواية. وخفض الجناح زينة العلم. وحسن الأدب زينة العقل. وبسط 
الوجه زينة الحلم, والإيثار زينة الزهد. وبذل المجهود زينة النفسء وكثرة البكاء 
زينة الخوف. والتقلل زينة القناعة. وترك المنّ زينة المعروف. والخشوع زينة 


)١(‏ المصدر السابق. 

.٠١01/5 الفصول المهمة:‎ 87٠0/7 كشف الغمة:‎ )١( 
.81٠/5؟ (؟) كشف الغمة:‎ 

(:) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 
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الصلاة. وترك مالا يعنى زينة الورع»!١.‏ 

وقال كا: «حسب المرء من كمال المروءة. وتركه ما لا يحمل به. ومن حيائه أن لا 
تلق أحدا نما يكرة دوفن عله حسق رققه ومن أدنه أن لأرعز لما لانة لهند ومن 
عرفانه علمه بزمانه. ومن ورعه غض بصره وعفة بطنه. ومن حسن خلقه كقّه أذاه. 
ومن سخائه بِرّه بمن يحب حقه عليه, وإخراجه حق الله من ماله. ومن إسلامه تركه ما 
لا يعنيه. وتجثبه الجدال والمراء فى دينه. ومن كرمه إيثاره على نفسه. ومن صبره 
قلة شكواه. ومن عقله إنصافه من نفسه. ومن حلمه تركه الغضب عند مخالفته. ومن 
إنصافه قبوله الحق إذا بان له. ومن نصحه نهيه عمّا لا يرضاه لنفسه. ومن حفظه 
جوارك تركه توبيخك عن إساءتك مع علمه بعيوبك. ومن رفقه ترك عذلك عند 
غضبك بحضرة من تكره. ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك مؤنة أذاك. ومن 
صداقته كثرة موافقته وقلة مخالفته. ومن صلاحه شدة خوفه من ذنوبه. ومن شكره 
معرفة إحسان من أحسن إليه. ومن تواضعه معرفته بقدره. ومن حكمته علمه بنفسه. 
ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوبه»!"". 

وقال نىْة: «لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته. ولن 
يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه»! ". 

وقال اىِذ: «الفضائل أربعة أجناس: أحدها: الحكمة, وقوامها فى الفكرة. والثانى: 
العفة. وقوامها في الشهوة. والثالث: القوة, وقوامها فى الغضب. والرابع: العدل, 


.٠١01/5؟ كشف الغمة: 871/57 الفصول المهمة:‎ )١( 

(؟) كشف الغمة: 871/7 الفصول المهمة: ج ؟. ص ,٠١05‏ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 
ص :. ح 4., طبع قمء والديلمي في اعلام الخاطر: ص .١27‏ 

(؟) كشف الغمة: ؟611/5. 
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وقوامه فى اعتدال قوى النفس»١١".‏ 

وقال نقة: «العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء»('). 

وقال 99: «يوم العدل على الظالم أشدّ من يوم الجور على المظلوم»! ". 

وقال اكِ: «أقصد العلماء للمحجّة الممسك عند الشبهة, والجدل يورث الرياء. 
ومن أخطأ وجوه المطالب خذلته الحيل: والطامع فى وثاق الذل. ومن أحب البقاء 
فلبعد للبلاء قلا ضيوزرا» 21 

وقال لكِلا: «العلماء غرباء لكثرة الجهّال ينو 

وكا فار الف غعن لص مضي اشام يا 

وقال #ىة: «التوبة على أربع دعايم: ندم القلب. واستغفار باللسان. وعمل 
بالجوارح, وعزم أن 5 بو 

وقال نظاِ: «ثلاث من عمل الأبرار: إقامة الفرائض, واجتناب المحارم. واحتراس 
من الغفلة فى الد ين( 

وقال كِا: «ثلاث ببلغن العبد رضوان الله: كثرة الاستغفار. وخفض الجانبء وكثرة 
الصدقة»(). 
)١(‏ كشف الغمة: 8117/5 
)١(‏ المصدر السابق. 
(") كشف الغمة: 8777/57 الفصول المهمة: ؟/00١٠.‏ 
(غ) كشف الغمة: 57 /86117/. 
(6) كشف الغمة: 8717/57 الفصول المهمة: .٠١00/57‏ 
(/) كشف الغمة: ؟8117/5. 
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وقال ا9: «أربع من كنّ فيه استكمل الإيمان: من أعطى لله. ومنع فى الله. وأحبّ 
00020 

وقال ا9#: «ثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة, والمشورة, والتوكل عند العزم 
على الله وهر 

وقال 946: «لو سكت الجاهل ما اختلف الناس»7"). 

وقال م99: «مقتل الرجل بين لحيبه. والرأى مع الأناة. وبئس الظهير الرأي 
الفطير»!؟), 

وقال بئ: «ثلاث خصال تجتلب بهنّ المحبّة: الإنصاف في المعاشرة, والمواساة 
في الشدة. والانطواء والرجوع إلى قلب سليو»!9. 

وقال ليْا: «فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء. وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء. 
والخلق أشكال. فكلّ يعمل على شاكلته. والناس أخوان فمن كانت أخوّته في غير ذات 
لله فإنّها تحوز عداوة؛ وذلك لقوله تعالى «الْأَخِلاء يَوْميَذِ بَحْضهُمْ لبغض عََدَدٌ !1 
اميت لكاهي. 

وقال ئ3: «من استحسن قبيحاًكان شريكاً فيه». 


اح ها 


)١(‏ كشف الغمة: ؟5/؟6711. 

.٠١00/5؟ كشف الغمة: 817/5 الفصول المهمة:‎ )١( 
("؟) المصدر السابق.‎ 

(:) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 
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(8) المصدر السابق. 
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وقال مثلاٍ: «كفر النعمة داعية المقت. ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ 
0000 

وقال فِذ: «لا يفسدك الظنّ على صديق وقد أصلحك اليقين له. ومن وعظ أخاه 
سرّاً فقد زانه. ومن وعظه علانيةًٌ فقد شانه. استصلاح الأخيار بإكرامهم, والأشرار 
بتأديبهم, والمودة قرابة مستفادة, وكفى بالأجل حرزاً ولا يزال العقل والحمق 
يتغالبان على الرجل إلى ثمانية عشر سنة, فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه, وما أنعم 
الله عرّ وجلّ على عبدٍ نعمة فعلم أنّها من الله إلا كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن 
يحمده عليها. ولا أذنب ذنباً فعلم أنّ الله مطّلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلا 
غفر الله له قبل أن يستغفره»("). 

وقال ظِاِ: «الشريف كل الشريف من شرّفه علمه. والسؤدد حق السؤدد لمن اتقى 
الله ربّه, والكريم من أكرم عن ذل النار وجهه»! '". 

وقال ا42: «من أُمّل فاجراًكان أدنى عقوبته الحرمان»!؟!. 

وقال .9: «موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجلء وحياته بالبرٌ أكثر من 
عات الع 

وقال 996: «لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنٌ عليكم الْأَمَدُ فتقسوا 
قلوبكم, وارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة لهم»!١".‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كشف الغمة: ؟/877, الفصول المهمة: 5 .٠١67/‏ 
(١؟)‏ كشف الغمة: ؟877/5/. 
(:) كشف الغمة: 877/١‏ الفصول المهمة: .٠١01//5١‏ 


(6) المصدر السابق. 
(1) كشف الغمة: ؟/8717, الفصول المهمة: ؟/67١٠.‏ 
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قال الإربلي أبو الحسن علىٌ بن عيسى: هذا ما أردت نقله من كتاب 
الجنابذي له وقد نقل أشياءً رايقةً وفوائد فايقة وآداباً نافعة» وفِقّراً ناصعة من كلام 
أمير المؤمنين ىذ ممّا رواه الإمام محمد الجواد بن الإمام علي بن موسى الرضا 
عن أبائه "لإك. 

وروى الشيخ الصدوق, عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ين أنه قال: قلت 
لأبى جعفر محمد بن علىٌ الرضا20: يا ابن رسول الله حدثني بحديث عن 
ابائك ق. 

فقال نىة: « حدثني أبي. عن جدي عن آبائه مية. قال: قال أمير المؤمنين 39: لا 
يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استوّوا هلكوا». 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: «حدّثني أبي. عن جدّي, عن 
آبائه 86 قال: قال أمير المؤمنين ال9: لو تكاشفتم ما تدافنتم». 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال اك: « حدّثنى أبي. عن جدّي. عن آبائه 252 قال: قال أمير المؤمنين ا2ة: 
نكم لن تسعوا الناس بأموالكم. فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء. فإِنّىي سمعت 
رسول الله يَيةٌ يقول: إِنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقا لئ: « حدثني أبي. عن جدّي, عن آبائه م8. قال: قال أمير المؤمنين 390: 
من عتب على الزمان طالت معتبته». 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول الله. 


فقال إذ: « حدثنى أبى عن, جدّى. عن آبائه 92 قال: قال أمير المؤمنين اهِا: 
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مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال ف3: « حدثني أبي, عن جدي., عن آبائه نيه قال: قال أمير المؤمنين 291: 
بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

قال !99 : « حدثنى أبي. عن جدي. عن آبائه 85 قال: قال أمير المؤمنين نية: قيمة 
كل امرئئ ما بحسنه». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

قال 99: « حدثني أبي. عن جدي. عن آبائه 80 قال: قال أمير المؤمنين اف: 
المرء مخبوء تحت لسانه». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال باثة: « حدثنى أبي. عن جدي. عن آبائه 2 قال: قال أمير المؤمنين 9ة: ما 
هلك امرؤٌ عرف قدره». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال 3: ««حدثني أبي, عن جديء عن آبائه ا قال: قال أمير المؤمنين اقة: 
التدبير قبل العمل يؤمنك الندم». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال للئِلا: « حدثنى أبي, عن جدىيء. عن أبائه يت : من وق بالزمان صرّع». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 


فقال 2: « حدثنى أبى. عن جدى. عن آبائه 85/2 قال: قال أمير المؤمنين نكا 
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خاطر بنفسه من استغنى برأيه». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال: « حدثني أبي . عن جديء, عن آبائه 85 قال: قال أمير المؤمنين 990: قلة 
العيال أحد اليسارين». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال 9: « حدثنى أبي. عن جدي., عن آبائه 82 قال: قال أمير المؤمنين بىِة: من 
دخله العُجُبٍ هلك». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله . 

فقال اف: « حدثنى أبي, عن جدي., عن آبائه 8 قال: قال أمير المؤمنين بىِ: من 
أيقن بالخلف جاد بالعطية». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله. 

فقال: « حدثنى أبي. عن جدي.ء عن آبائه 852 قال: قال أمير المؤمنين بي: من 
رضي بالعافية ممّن دونه رزق السلامة ممّن فوقه». 

قال ققلت لهحسب ١‏ 


يها 


وروي عنه قوله اىِ9ِ: «الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال, وسلّم إلى كل عالي»!"". 
وقوله يْلا: «عرٌ المؤمن من غناه عن الناس»7". 


وقال هِ: «لا تكن ولي الله فى العلانية, عدوّاً له فى السد» | ؟. 


.7١5 منتهى الآمال 008-0060/7 عن عيون الأخبار 1 /01, ح‎ )١( 


وريث النهج 84 ١‏ 
وقال لليْلا: «من استفاد أخاً فى الله فقد استفاد بيتاً فى الحنة»(7١),‏ 
وقوله لا: «كيف يضيع مَن الله كافله؟ وكيف ينجو مَن الله طالبه؟ ومّن انقطع إلى 
غير الله وَكَلَّه الله إليه. ومّن عمل على غير علم ماء أفسد أكثر ممّا يصلح»!". 
وقال ىِ: «إيّاك ومصاحبة الشرير فإنّه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح 


أفرم 0 
وقال 99 : «كفى بالمرء خيانةً أن يكون أميناً للخونة»!؟. 
وقال له لليِةِ رجل: أوصني . 
قال 92 : «وتقبل؟». 
قال: نعم . 


قال لا : «توسّد الصبرء واعتنق الفقر. وارفض الشهوات. وخالف الهوى. واعلم 
نك لن تخلو من عيبن الله. فانظر كيف تكون؟)(0, 

وقال ائ3: «المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله. وواعظٍ من نفسه. 
1 50 )0 
وقبولٍ ممّن ينصحه» . 


وقال اكلا : «لا تعادى أحدا حتى تعرف الذى بينه وبين الله تعالى. فإن كان محسنا 


)01 واب الاعمال: ص 187., ح ١‏ البحار: ١77/1؟,‏ ح هء وسائل الشيعة: 3157/١١‏ ح(ء 
أمالي المفيد: ص ,7١7‏ ح8/. 

)0( أعلام الدين: ص "١3‏ البحار: 0+ ضمن ح 0, أعلام الهداية: ص 9؟؟. 

() المصدر السابق. 

(؟) البحار: 711/786 ح 6, عن الدرة الباهرة» أعلام الهداية: : ص ١‏ 55. 

(0) تحف العقول: ص 600. عنه البحار: 08/1/60 ح ١‏ أعلام الهداية: ص178. 

(1) تحف العقول: ص 601. عنه البحار: 0 708/17 ح ١‏ أعلام الهداية: ص558. 
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فإنّه لا يسلمه إليك. وإن كان مسيئاً فإنّ علمك به يكفيكه فلا تُعاده»(١).‏ 
وقال 9ذ : «القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من اتعاب الجوارح بالأعمال»!". 
وعنه نلا قال: «من أطاع هواه أعطى عدو وه مناه»! '). 


الدعاء المعارضء التراتيل. المعارضة 

لم يزل أئمة أهل البيت ليك يعانون من مشكلة التضييق بل والمطاردة 
لطروحاتهمء ولم يزل يعاني أصحابهم من الملاحقة وحبس الأنفاس, وإحصاء 
تحركاتهم التي تعدّها الأنظمة بأنّها المعارضة الأشدٌ عُنفاً في التأثير والنتائج... إلا 
93 ذلك لا يمنع من ممارسة أنشطتهم وبث روح العلم والمثابرة من أجل الوصول 
إلى الحقائق.. وإذا حُظر على الحديث ومعارفه فإنّ الإمام علىٌ بن الحسين 822 لم 
تتوقف جهوده المعرفية, فقد صاغها على شكل أدعية تتعهّد في تقديم أطروحة 
أهل البيت 2 من خلال تراتيل تنبعث في جوف الليلء أو تُلقى في جموع 
المحتشدين من الناس, أو يأنس بها الإنسان عند عزلته, أو يتوسّل بها المحزون 
عند وحشته؛ أو تنفث إلى حشاشته الحَئ عند تعسّر حاجته.. 

هكذا هي أدعية أهل البيت ليك وهذه هي تراتيل الصحيفة السجادية, إلا أنّها 
لم تكن مجردة عن هدف معرفي يسعى الأئمة إلى تعزيز مفاهيمه وإيداع معارفه 
في ضمير الأمّة, ومعنى هذا فإِنٌّ الدعاء سيّحال فضلاً عن كونه عبادةٌ يتبثّل بها ذوو 
الحاجات, إِلآ أنه خطاب ثقافي فكري يطرحه أئمة أهل البيت 840 بعيداً عن 
)١(‏ اعلام الدين: ص 7٠١5‏ عنه البحار: 0 ضمن ح 0. اعلام الهداية: ص .755١‏ 


(؟) البحار: 0 ضمن ح 4. عن الدرة الباهرة, أعلام الهداية: :ص ١‏ 55. 
(') اعلام الدين: ص 7١5‏ عنه البحار: 14/7/68 ضمن ح 0, أعلام الهداية: ص 59؟. 


الدعاء المعارض. التراتيل, المعارضة ١١١‏ 


توجّسات الدولة ومطاردة النظام. وبهذا فقد حفظ أهل البيت 2 -بالرغم من 
الظرف السياسى العنيف الذي طاردهم مفاهيمهم المحظورة ضمن أدعية 
وتوسّلات, فضلاً عن تنبيهات الأمّة عمّا يحيطها من مخاطر تعمل على إيقاظها. 
والنظام في هذه الحالة غير قادر على منع هذه الأطروحات التي تُصاغ على شكل 
أدعية, ولم يشملها الحظر كما يشمل التعاطي بحديث أحد الأئمة. والتي تعده 
الدولة ترويجاً لأطروحاته وتبليغاً لشخصه. 

والإمام محمد بن علي الجواد / لك لم يكن بعيداً عن هذه الحالة من الطرح 
والتبليغ, فقد أعد أدعيته لتعطي روية في توجهات الإمام ومفاهيم رسالته. وفي 
بعض نماذج أدعيته نقرأً بعض هذه الأطروحات التى صاغها الإمام في صحيفته.. 
فمن ذلك ما صاغه من الدعاء وبيان مظلوميته ليا وما يعانيه من المضايقة, 
ومناشدة أتباعه في الوقوف عليهاء وهي وثيقة تتناقلها الأجيال ليقرؤوا فيها محنة 
أهل البيت 42 ومظلوميتهم ومعاناتهم: 

«منابِحُكَ متتابعة. وأياديك متوالية, ونعمك سابغة, وشكرنا قصير, 
وحمدنا يسير. وأنت بالتعطّف على من اعترف جدير. 

اللهمّ وقد غصّ أهل الحق بالريق, وارتبك أهل الصدق في المضيق, وأنت 
-اللهم ‏ بعبادك وذوي الرغبة إليك شفيق, وبإجابة دعائهم وتعجيل الفرج عنهم 

اللهمّ فصل على محمدٍ وآل محمدء وبادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده. 
والنصر الذي لا باطل يتكأده. وأتخ دنا من لدنك متاحاً فيّاحاً يأمن فيه وليك 


ويخيب فيه عدوّك. وتقام فيه معالمك. وتظهر فيه أوامرك وتنكشف فيه عوادي 
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.'١(كئادعأ‎ 

اللهمّ بادرنا منك بدار الرحمة. وبادر أعداءك من بأسك بدار النقمة. 

اللهمّ أعناء وأغثناء وارفع نقمتك عنًاء وأُجِلّها بالقوم الظالمين»!'. 

وفي دعائه بعد أن يُظهر نعم الله على عباده ورحمته وفضله. فإنه ل يطرح 
معارضته للأنظمة الجائرة ضمن دعائه, ويبيّن ما ارتكبته هذه الأنظمة من جرائم 
وخروقات وتعديات على حقوق أصحاب الحق, وهم الأئمة ني وكيف اه 
أبعدوا عن حقوقهم وممارستها... 

«اللهمٌ أنت الأول بلا أوّلية معدودة, والآخرة بلا آخرية محدودة, أنشأتنا لا 
لعلّة اقتساراً. واخترعتنا لا لحاجة اقتداراً. وابتدعتنا بحكمتك اختياراً. وبلوتنا 
بأمرك ونهيك اختباراً. وأتدتنا بالآلات. ومنحتنا بالأدوات. وكلّفتنا الطاقة, 
وجشّمتّنا الطاعة. فأمرت تخييراً. ونهيت تحذيراً. وخوّلّت كثيراً. وسألت 
يسيراً. فخُصي أمرك فحلمتء وجُهل قدرك فتكرّمت. فأنت ربّ العرّة والبهاء, 
والعظمة والكبرياءء. والإحسان والنعماء. والمن والآلاء. والمنح والعطاء. 
والإنجاز والوفاء. 

ولا تحيط القلوب لك بِكُنه. ولا تدرك الأوهام لك صفة؛ ولا يُشبهك شيء من 
خلقك. ولا يَمكل بك شيء من صبعتك. 

تباركت أن تُّحسٌ أو تُمسء أو تُدركك الحواسٌ الخمس, وأنّى يدرك مخلوق 


خالقه؟ تعاليت - يا إلهي - عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيرا. 


)١(‏ فى المصدر: «وتنكف فيه عوادي عداتك». 
(؟) مهج الدعوات لابن طاووس: ,٠١‏ طبع مؤسسة الأعلمي؛ بيروت؛ ١5١15‏ هق. 


الدعاء المعارض. التراتيل, المعارضة ل 


اللهمٌ أل( '' لأوليائك من أعدائك الظالمين, الباغين الناكثين القاسطين 
المارقين, الذين أضلّوا عبادك. وحرّفوا كتابك. وبدّلوا أحكامك, وجحدوا حقك, 
وجلسوا مجالس أوليائك, جرأة منهم عليك, وظلماً منهم لأهل بيت نبيك عليهم 
سلامك وصلواتك ورحمتك وبركاتك. فضلّوا وأضلّوا خلقك. وهمتكوا حجاب 
سترك عن عبادك. واتخذوا اللهمٌ مالك دُوَلاَ وعبادك حَوَلاأ'. وتركوا اللهمٌ 
عالم أرضك في بكماء عمياء ظلماء مدلهمّة, فأعينهم مفتوحة, وقلوبهم عميئة, 
ولم تبق لهم اللهمّ عليك من حجة. لقد حدَّرت اللهمٌ عذابك, وبيّنت نكالك, 
ووعدت المطيعين إحسانك. وقدّمت إليهم بالنذر. فآمنت طائفة. 

فأيّد اللهمّ الذين آمنوا على عدوّك وعدوٌ أوليائك. فأصبحوا ظاهرين؛ وإلى 
الحق داعين. وللامام المنتظر القائم بالقسط تابعين. 

وجدّد اللهمٌ على عدوّك وأعدائهم نارك وعذابك, الذي لا تدفعه عن القوم 
الظالمين. 

اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد. وقوّ ضعف المخلصين لك بالمحبة, 
المشايعين لنا بالموالاة. المتبعين لنا بالتصديق والعملء المؤازرين لنا 
بالمواساة فيناء المُحيين ذكرنا عند اجتماعهم, وشَدٌَ ركنهم. وسدّد لهم اللهمّ 
دينهم الذي ارتضيته لهم؛ وأتمم عليهم نعمتك. وخلّصهم واستخلصهم. 

وسَّدٌ اللهمّ فقرهم: والمم اللهمّ شعث فاقتهم: واغفر اللهمّ ذنوبهم وخطاياهم. 
ولا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم, ولا تكله أي رب بمعصيتهم. واحفظ لهم ما 
)١(‏ الادالة: الغلبة. 


)١(‏ الخَوّل: واحدة خائلء وهم العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية, وخوّل الرجل: حَشمه. 
والخَوّل: ما أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان من النِعَم. لسان العرب ؛: ١0٠١‏ (مادة خول). 


منحتهم به من الطهارة بولاية أوليائك. والبراءة من أعدائك, إِدّك سميع مجيب, 
وصلّى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين»!١.‏ 

هكذا كان الإمام الجواد ىه كآبائه الطاهرين من قبلء يُصدر معارفه إلى الأمّة 
عن طريق الدعاء. وهي قنوات أمينة تضمن وصول رؤى الأئمة إلى الناس بعيداً 
عن توجّسات النظام ومراقبته لتحركاتهم لي وبذلك فقد نجحت انسيابية المعرفة 
إلى أعماق المجتمع بطريقة لم يكن للنظام أن يمنعهاء فهي تراتيل القِدّيس في 
اماق المعودو اغو ار النواتن. 


«محمد» ... الإمام.. القديس... ذلك المعجز 

ولم يقف القوم عند «محمد» الحكيم عند هذا الحد من عبقات بلاغته الموروثة 
من آناثة فى تع غطاءةاليعخوة الشاهدة علن صندق دضواف أو بالكرانة 
المؤيدة لمقامه الإلهي... 

نه «محمد» الإمام.. الحجّة.. القِدّيس الذي يبعث الأمل في نفوس أتباعه؛ بل 
في نفوس الكثير حينما ينقطع عنهم حديث القرب إلى الله وحينما يُحال الزمان 
إلى خواطر مغامرات القتل والحيلء أو مدّعيات القداسة المزيّفة, أو تتهاوى القيم 
من أجل كسب قضية يرعاها البلاط ويتدافع عليها فقهاؤه. أولئك المتسوّلون على 
أبوابه. أو المقتنصون رضا الخليفة؛ أو المزدحمون على عطاء القصر الملوكي في 
زحمة الفتاوى التي يطلقها الفقهاء إرضاءً لنزوات أسيادهم. أو شهوات الوزراء 
النوتكين تقو الننها لبوخطط: المت عراس سلعسن على الآية مصادة 


)١(‏ حياة اولى النهى: 1 ,١‏ عن مهج الدعوات: "7ق 


«محمد» ... الإمام.. القديس... ذلك المعجز ١١6‏ 


القداسة. وتختلط عليها حقائق الصدق من تسويلات الدجلء. فينفرج الأمر عن 
«محمد» المعجزء ذلك الامام الذي جرت على يده الكرامات. وتدحرجت من 
تحت قدميه مدّعيات بني العباس الذي أوهموا الناس بأحمّية الخلافة دون غيرهم, 
وتنازع أسلافهم مع أهل الحق, فاحتلبوا شطرها ملأ القعب دما عبيطاًء كما أشار 
إلى ذلك على نيه في تقويمه لتهالك القوم عليها. 

وهكذا ينتزع «محمد» الامام شرعية الخلافة وأحقّية السيادة بما أثبته من أنه 
شو القد يسن المسحز,:.:ققتلاً عما أتبعه لأولئك المتكرين لامافته: أو المشككين 
في انتسابه لآبائه الطاهرين.. فأجرى الله على يده كرامات الإمامة ومعجزات 
الحجة. وكم هي وطيدة الانتتساب لكرامات الآباء الميامين يوم كان الأتباع 
يتطاولون بأمانيهم أن يريهم الله كراماته في أوليائه. تجري أمامهم وتحدث 
براهينها كلّما أحوجتهم المحاججة أو الدليل لإثبات أحمّية ما يعتقدونه في أهل 
البيت فيُفيضون ما أفاض الله عليهم من هذه الكرامة, أو تلك المعجزة, أو ذلك 
البرهان الذي لا يفتأ في إثبات الحق لأهله.. 

ومحمد بن علي الجواد 54 من أهل هذه المعجزات المنتسبة لآل الله الميامين.. 
ولريّما يجد البحث طريقه في الكمٌ الهائل من كرامات الجواد ومعجزات إمامته؛ 
لما تقتضيه ظروف الإثبات والانتساب. فكان محمد لي سخياً على الملأ من 
الناس؛ ليفيض بما أفاض الله عليه من الحق والدلالة على النهج القويم. وسنحاول 
الخوض في عباب هذه الملاحم الجوادية من الكرامة والمعجز والدليل» وما جرى 
له -صلوات الله عليه_مع أصحابه ومع غيرهم ممّن توقّفوا في القول بإمامته 
والبخوع بأحقّيته. وممًا يجدر التنويه إليه أن الإمام كان كثيرأً ما يقف على ضمائر 


لحلل الإمام محمد الجواد ىا الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


الناس وما في نفوسهم بفراسة تزيل الشكء وتقتلع الشبهة. وتهدي إلى الصراط 
ال 


الإمامة وصغر السن 

على بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرء عن علي بن أسباطء قال: رأيت أبا 
جعفر لا قد خرج على فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته 
لأصحابنا بمصر فخرٌ ساجداً وقال: إِنّ الله احتييٌ في الإمامة بمثل ما احتجّ في 
النبوة, قال الله تعالى: ِوَآتَيْنَاُ الْحَكْمَ صَبياه(١).‏ وقال الله: (ِوَلمَا بلع أَسّدَه»م(") 
وَبَلعَ أَرْبعِينَ سَنَةِه!') فقد يجوز أن يوتى الحكمة وهو صبيء ويجوز أن يؤتى 


-ء 
وهوابن أربعين ب 


وراثة عيسوية 

عن أحمد بن محمد الحضرميء قال: حج أبو جعفر له3, فلمّا نزل زبالة فإذا هو 
بامرأة ضعيفة تبكي على بقرة مطروحة على قارعة الطريق. فسألها عن علة 
بكائها؟ فقامت المرأة إلى أبي جعفر نىة وقالت: يا ابن رسول الله إِنّي امرأة ضعيفة 
لا أقدر على شيء, وكانت هذه البقرة كل ما أملكه. فقال لها أبو جعفر ىِة: «إن 


)01( مريم: 1 
(؟) يوسف: ؟7. 
6 الإحقاف: .١060‏ 
(؟) بصائر الدرجات: ص508, ح ,٠١‏ عنه البحار: 0 7 ح١ء‏ الكافي: 
0١‏ /. 


١ ١١ شهادة الزور‎ 


أحياها الله تبارك وتعالى لك فما تفعلين؟» فقالت: يا ابن رسول الله. لأجددٌٌ لله 
شكراً 

فصلّى أبو جعفر ركعتين ودعا بدعوات؛ ثم ركض برجله البقرة فقامت البقرة, 
وصاحت المرأة: عيسى بن مريم, فقال أبو جعفر بى: «لا تقولى هذاء بل عباد 
مكزهوين: أوتضما دا الأنينا 1 

وقد حرص أبو جعفر -صلوات الله عليه أن يؤكد للمرأة إِنّما يكون إحياء 
البقرة راجعاً له تعالى» ونحن عباد مكرمون, وحاول الإمام نىِهٍ أن يذ كد و 
أوصياء أنبياء؛ للا يتوهم السامع شيئاً وراء ذلك يّساء فهمه. وهم أوصياء الأنبياء 
معنن ور كه وال نهو اعظو هقانا من الأنياءة لور تشفاتع الاساء: 


شهادة الزور 

روي عن ابن أروبه نه قال: إن المعتصم دعا جماعة من وزرائه فقال: اشهدوا 
لى على محمد بح على بن مويق :ؤورا واكقيوا الداآراة أن مقرو تو يدها ثتال: 
ِنْك أردت أن تخرج علىّ. 

فقال 32 : «والله ما فعلت شيئاً من ذلك». 

قال: إِنّ فلاناً وفلاناً شهدوا عليك, فأحضروا فقالوا: نعمء هذه الكتب أخذناها 
من بعض غلمانك! 

قال: وكان جالساً في بهو. فرفع أبو جعفر 39 يده وقال: «اللهمّ إن كانوا كذبوا 


علىّ فخذهم». 


.6 ١7 الثاقب فى المناقب لابن حمزة:‎ )١( 


١1‏ الإمام محمد الجواد اذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


قال: فنظرنا إلى ذلك البهو كيف يرجف ويذهب ويجيء. وكلّما قام واحد وقع! 
فقال المعتصم: يا ابن رسول الله. ني تائب مما قلت, فادعٌ ربّك أن يسكنه! 
فقال ليذ : «اللهم سكنه. نك تعلم أنّهِم أعداؤك وأعدائى» فسكن .)١(‏ 


نعم... عندى سلاح رسول الله 

روى بكر بن صالح. عن محمد بن فضيل الصيرفيء قال: كتبت إلى أبي 
جعفر نك كتاباً. وفي آخره: هل عندك سلاح رسول الله 6؟ ونسيت أن أبعث 
بالكتاب. فكتب إلى بحوائج, وفى آخر كتابه «عندي سلاح رسول الله يي وهو فينا 
بمنزلة التابوت في بنى إسرائيل يدور معنا حيث درناء وهو مع كل إمام»!"". 


المداراة خير من المكاشفة 

أحمد بن الوليد. عن أبيه. عن الصفار. عن ابن معروفء عن ابن مهزيارء عن 
بكر بن صالح, قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني ا9ة: أن أبي ناصب خبيث 
الرأي؛ وقد لقيت منه شدّة وجهداً؛ فرأيك -جعلت فداك_في الدعاء لى, وما ترى 
جعلت فداك, أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ 

فكتب نظ : «قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك, ولست أدعٌ الدعاء لك إن 
شاء الله. والمداراة خير لك من المكاشفة, ومع العسر يُسدٌء فاصبر إِنَّ العاقبة للمتّقين, 
نبّتك الله على ولاية من توليت. ونحن وأنتم في وديعة الله التى لا تضيع ودائعه». 


.18 الخرائج و الجرائح: ؟/١٠17, 18 عنه البحار: 7ح‎ )١( 
.١7١ ح 37 العوالم: 51 //ا4/ ح‎ ,61/0٠ عنه البحار:‎ 17 781/١ الخرائج و الجرائح:‎ )١( 


إحباط مخططات النظام ل 


قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لايخالفه في شىء١١).‏ 


احياط مخططات النظام 

محمد بن الريّان قال: احتال المأمون على أبي جعفر لك بكل حيلة؛ فلم يمكنه 
في شيء, فلمّا اعتل وأراد أن يبني عليه ابنته دفع إِليّ مائة وصيفة من أجمل ما 
بكر إلى كل واحدة منهرَّ جاماً فيه جوهر يستقبلون أبا جعفر #8 إذا قعد في 
موضع الأختان, فلم يلتفت إليهن. 

وكان رجل يقال له: مخارق صاحب صوت وعود وضربء, طويل اللحية, 
فدعاه المأمون؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان في شيء من أمر الدنيا فأنا أكفيك 
أمره, فقعد بين يدي أبي جعفر ك3 فشهق مخارق شهقةً اجتمع إليه أهل الدار, 
وجعل يضرب بعوده ويغنّىء فلمًا فعل ساعة وإذا أبو جعفر اظة لا يلتفت إليه لا 
0 ولا يجا ل ثم رفع رأسه إليه. 

وقال نى3 : «اثّق الله يا ذا العثنون!». 

قال: فسقط المضراب من يده والعود, فلم ينتفع بيده إلى أن مات. 

قال: فسأله المأمون عن حاله؟ قال: لمّا صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق 
منهاأ أبدا". 

وكأنّ احتياله لادخاله فيما فيه من اللهو والفسوق. وبنى على أهله بناء: زفها. 
والعُثّون: اللحية» أو ما فضل نتها عد الفارضيني اوها نيت علن الذقين رجه 
)١(‏ أمالى المفيد: ص١15,‏ ح ١؟,‏ عنه مستدرك الوسائل: ,١7,78/١6‏ ح1, البحار: 0/1/171١‏ 


ح4/ا, و 00/6١‏ سح 30 
(1) مناقب آل أبى طالب: 77/15 4,: عنه البحار: 31/60٠‏ ح 707 


١‏ الإمام محمد الجواد ِذٍ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


سُفلاً أو هو طولها. والعُّنون أيضاً: شعيرات تحت حنك البعير7١).‏ 

ولا يهمّنا سرد معجزاته, فهي اكت مع أذ حصي وقد أعرضت عن تعدادها 
لعلمي أنها لا يستوعبها مختصر استطرد فيه بعض سيرته؛ فآثرت العدول عن 
متردها الكثر ته :ووحدث انديقة فد الحقدة ركترة المعاعر وتدداذ الك ر امات 
ويبدو أنّ متطلّبات عصره التشكيكي بإمامته المبكرة اقتضت إظهار كراماته بهذا 
الكمّ الهائل, تأكيداً للحجّة, وإتماماً للبينة التي يتطلّبها مقام إمامته الذي كثر 
التساؤل عن إمكانيته وهو لا يزال ابن العاشرة أو دونهاء مما حدا بالبعض أن 
يتوقف إن لم يتساءلء أو يتساءل إن لم يشكّك. أو يشكك إن لم يعارضء وهكذا 
تضطرب مفاهيم الناس بإمامته لهة, وتعتور الأذواق بإمكانية أدائه لمهمّة آبائه 
الذين تصدّوا للإمامة في سر اعتاد عليه الناسء وألفته العامة, واستأنس في أهليته 
الجميع. 

ولم يكن محمد بن على الجواد نه ذلك الإمام الثماني من العمر قد اختلف فيه 
الجميع, بل قبله مَن عرفه, وأثنى عليه من خالطه وأكبره من سمع منه. وآمن به مَن 
جالسه. واعتقد فيه مَن شاهده. ولكاني اعد سوه اللشائل. فشيولة هه النجون” 
فخشيت الإطالة وآثرت الإيجاز. وتوسّلت بماثر الفناء. وتقاريض المدح. 
والإمام أرفع من أن يُعرف قدره بمدح المادحين, وإطراء الحامدين له إلا أن ذلك 
من مجريات البحث ومطاوي الكلام؛ وعزمت استعراض بعض ما حضرني من 
كلمات الثناء وجمل التقريض. 

روى الشيخ المفيد بسنده عن الريان بن شبيب ما نقله عن المأمون: وأمًا أبو 


)التحارة»ة /ركداياة. 


إحباط مخططات النظام ١‏ 


جعفر محمد بن على 58 قد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم 
والفضل مع صغر سنّهء والأعجوبة فيه بذلكء وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عر فته 
منهء فيعلموا أن الرأي ما رأبت فيه. 

فقال بئو العباس: إِنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإِنّه صب لا معرفة له ولا 
فقه, فأمهله ليتأدّب ويتفقّه في الدين, ثم اصنع ما تراه بعد ذلك. 

فقال لهم: ويحكم! ني أعرف بهذا الفتى منكم. وإِنّ هذا من أهل بيت علمهم من 
لله وموادّه وإلهامه, لم يزل آباوه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا 
الناقصة عن حدّ الكمالء فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم به بما وصفت 
فق نالفي !1 

وفي وصيته لابنته: يا بنية, احتمليه فإِنْه بضعة من رسول الله ع1 ". 

وما نقله الطبرسي عن موقف المأمون من الإمام بقوله: وكان المأمون مشغوفاً 
بآبي جعفر نىِةٍ لما رأى من فضله مع صغر سنّه, وبلوغه في العلم والحكمة والأدب 
وكمال: لقنا ».وكا هرقا عل | كرانه وعظ يه و لال قور 

وعن ابن الصباغ المالكي: قال الشيخ كمال الدين بن طلحة: مناقب أبي جعفر 
نمق العواة كما اتمعة كلامعا لهابولا انغدت أوقات اخالها يل :فضت 
عليه الأقدار الالهية بقلة بقائه في الدنيا بحكمها وسجالهاء فقل في الدنيا مقامه, 
وعجّل عليه فيها جمامه. فلم تطل لياليه ولا امتدّت أيامه, غير أن الله خصّه بمنقبة 
أنوارها متألقة في مطالع التعظيم, وأخبارها مرتفعة في معارج التفضيل 


(؟) موسوعة الإمام الجواد م :١‏ 511. 


والتكري 07 

وقال الشبلنجي: وإن كان (الجواد نىِة) صغير السنٌ» فهو كبير القدر, رفيع الذكر, 
ومناقبه اقة كثيرة!". 

وما نقله ابن شهر آشوب, عن الأسقف الذي رأى الإمام للثة, فقال: يوشك أن 
يكون هذا الرجل نبياً أو من ذرّية نبي7". 

هذه شهادة من شاهد «محمدا» وعرف مكارمه. وسمع متاقبه. فألجأه 
الإعجاب إلى التقريض فيه واذنه الاكبار للثناء عليه, ودعاهٌ الاكرام إلى التبجيل 
والتعظيم, وهو بعد ذلك لحمة رسول الله وبضعته ووريثه؛ فيتصاغر عند ذلك كل 
تناع وذكر كبير. 


النهاية المؤسفة.. وفتوى فقهاء الإرهاب... 

ومن الموّسف أن تصل التنافسات بين فقهاء البلاط للوصول إلى حظوة القرب 
من الخليفة العباسى بأن تّحاك ضد الامام المؤامرات لتصفيته بعد أن رأوا أنه ليه 
قد اكتسح وجودهم المهزوم, بعدما اعتقد الخليفة بأعلميته وأنّه حاز من العمل ما 
لمركق ا حل متهم قدبحا زه روعباه شدي العتنادووكان العمل قاتها علي التذا فد 
بين علماء البلاط لإثبات أَيّهِم أصلح وأوفق لخدمة السلطان, وإذا ما هدّد وجوده 
مقامّهم العلمي -في نظر السلطان وأخّرهم عن رتبة التقدم فإنّهم يسعون لاتخاذ 
أَّ إجراء يضمن إبقاءهم على هيبتهم, أمّا إذا كسرت هيبة هؤلاء المتدافعين على 
)١(‏ الفصول المهمة لابن الصباغ: 517. 


(؟انؤرالأضانج 2 
() المناقب لابن شهر اشوب 5: 5814 


النهاية المؤسفة.. وفتوى فقهاء الإرهاب... وف ١‏ 


مكانتهم لدى البلاط فَإِنّهم لا يتأخّرون عن التآمر والانتقام من أجل الابقاء على 
مكانتهم, وبما أن الامام الجواد ل يبقى منافس فتهاء البلاط فإنّ هؤلاء لم يجدوا 
بعده ئةِ هذا غير تأخَّرهم عن رتبتهم الرسمية, فهم إذن بعد ذلك لابد أن يستعيدوا 
مقامهم المفقود من أعلمية «محمد بن الرضا» والمنافس لهم في منتدياتهم العلمية, 
فيديّروا التآمر عليه وتصفيته, والانتقام لكرامتهم المفقودة في أروقة البلاط, 
والمناظرة التالية تتيح -في نظر هؤلاء أن يتفقوا على تصفية الإمام الجواد اله 
وقتله: 

روى العياشي في تفسيره بإسناده عن زرقان صاحب ابن أبي داوود قال: زجع 
ابن أبي داوود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتمٌ. فقلت له في ذلك, فقال: 
وددت اليوم ني قرمت منذ عشرين سنة, قلت له: ولم ذاك؟ 

كايو بيات سل مسد ل وبا ال 
يدي أمير المؤمنين. 

قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ 

قال: إن سارقاً أقِّ على نفسه بالسرقة, وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه. 
فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه؛ وقد أحضر محمد بن علي. 

فسألنا عن القطع في أَيَّ موضع يجب أن ب ؟ 

فالوقدات ومن ارو 

قال: ما الحجة في ذلك؟ 

قال: قلت: لان اليد هي الأصابع. والكفٌ إلى الكرسوع لقول الله في التيمم 


)١(‏ هكذا يلقبون الامام الجواد نقذ لشدّة سمرته؛ تنكيلاً به وحقداً عليه. 


١)‏ الإمام محمد الجواد بائذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


فَامْسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكٌمْ4('. واتفق معي على ذلك قوم. 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأنّ الله لما قال: (ِوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ74") في الغسل دل ذلك أنّ حدٌ 
اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى محمد بن علي لي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 

فقال 320: «قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين». 

قال اكيت عل لفان لما اخبركاها عتدك فيه 

فقال 924: «أمّا إذا أقسمت على بالله. إِنّي أقول: إنهم أخطؤوا فيه السئّة. فإنّ القطع 
يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابعء فيترك الكفٌ». 

قال: وما الحجة في ذلك؟ 

قال: «قول رسول الله يَيِْةُ: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين 
والرجلين, فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبِقَ له يد يسجد عليها. وقد قال 
لله تعالى: «وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لد ". يعني به هذه الأعضاء السبعة التى يسجد عليها. 
ؤِقَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً»2). وماكان لله لن يقطع». 

قال: فأعجب المعتصم ذلك, وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الكف. 


)١(‏ النساء: 7غ. 
)١(‏ المائدة: 1. 
(؟) الجن: 18. 
(8) الجن: .١18‏ 
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قالايق أبي داوود: قامت قيامتي وتيت الى لم أكن. 

قال ابن أبي كران أن أبن أبي داوود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثلاثة, 
فقلت: إِنّ نصيحة أمير المؤمنين علي والسنةبو انا اكلم بما أعلم أَنّي أدخل به النار. 

قال: وما هو؟ 

قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من 
أمور الدين؛ فسألهم عن الحكم فيه. فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلكء وقد 
حضر مجلسه أهل بيته وقوّاده ووزراؤه وكتابه, وقد تسامع الناس بذلك من وراء 
بابه. ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته, ويدعوه أنه 
أولى منه بمقامه, ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. 

قال فتغير اوئة واتعيد آنا شيعه لده وقال هراك اشع 'تصبيييدك خيرا. 

قال: فأمر اليوم الرابع فلاناً من كتّاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله, فدعاه؛ فأبى 
أن خسف وف لوقه غلية ني لا أحضر مجالسكم. 

فقال: إِنّي إِنّما أدعوك إلى الطعام وأحب أن تطأ ببابي!١!‏ وتدخل منزلي فأتبرّك 
بذلكء, فقد أحب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقاءك. 

فصار إليه, فلمًا طعم منها (أي من الطعام) أحسٌ السّمٌء فدعا بدابّته. فسأله ربٌ 
الفتزل ا نعي 

قال: خروجي من دارك خير لك. 

فل رول بود للن دز ليله اف خلفة!") حتى قبض (7), 
)١(‏ وفي رواية: تطأ ثيابي. 


)١(‏ الخلفة: الإسهال. 
(؟) مدينة المعاجز: 017-070 عن كتاب حياة اولي النهئ: .5١١ 15١١‏ 


هذه هي مؤامرات النظام العباسي وفقهائه, فهم بعد أن دعوه وعزموا عليه 
الاإجابة غاضهم تقدمه على جميع فقهاء البلاط. وعلموا أن ذلك سيكون سبباً في 
تفاقم أمره عند المسلمين؛ واعترافهم بِأنّ شطر هذه الأمة تقول بإمامته وهذا دليل 
على أنّ الأمّة تنصاع للإمام نيه معتقدة بإمامته وأهليته للخلافة دون بني العباس, 
ومجرد احتمال الجهاز العباسي من تأثير الإمام في الأّة. واحتمالية أن تكون 
مجريات الأمور لصالح الإمام إن الخليفة العباسي لم يمهله حتى أمر بتصفيته 
فوراً؛ دون أدنى انتظار وحساب لأى العواقب المترتبة على هذا التصرف الطائش. 

وبالرغم من كون الإمام الجواد يمثّل الخطّ المنافس لخط فتهاء البلاط فإِنٌ 
المعتصم حسم الفتوى لصالح قول الإمام ني وكأنٌ المعتصم لم يرتض أقوال 
هؤلاء الجمع من فقهاء الدولة؛ لما يستبين الرشد برأي الإمام ني. فالإمام من بيت 
زُقُوا العلم زقًاء واجتباهم اله بأسرارٍ خصّهم بها وحباهم. 


الخطاب الأدبى الشيعى فى خضمٌ تداعيات الصراع العباسي 

لم يقف جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول في حدود النضال السياسي 
الذي التزمه أتباع أهل البيت يك, بل تعدّى إلى المقاومة الثقافية والفكرية. 

فالعباسيون بالرغم من انتسابهم إلى شعار «الرضا من آل محمد» من أجل 
تسويق حركتهم لدى العامة, إلا أنْهم تحكوا باتجاه المعارضة الفكرية للمذهب 
العلوي الذي يتزعّمه آل البيت نيك وجعلوه منافسهم الوحيد الذي يحسب له 
حسابه, وبالرغم من الاعتناء بالمنحى الأدبي لهذا العصر ومباراة شعرائه في مديح 
الخلفاع لعا سيق الات حالة حذرٍ شديد أصابت الجهد الأدبي الشيعي إِبّان تلك 


الخطاب الأدبى الشيعى فى خضهٌ تداعيات الصراع العباسى ١”‏ 


الفترة الحرجة. 

فالقباسيون نرون ان متافيدي فق الغنلويين أواثتر بط للد الآقة: وهم 
يحاولون إثبات خلافتهم بما يتيح لهم قطع الطريق على آل على وشيعتهم من 
المطالبة بأحقّية الخلافة, ويعملون على نشر ثقافة الاتتساب التي من شأنها أن 
تنقل العباسييق من أتباع إلى متبوغين:بمعتى أن دغوئ الاننسان لأهل البيت قد 
أخذت مسارها في الثقافة العباسيةء واستمكنت هذه الثقافة من الخطاب العباسي 
الذي برمجه أبو جعفر المنصور, وقدّمه على أنَّه الفلسفة الفكرية والخطاب الرسمى 
للدولة العباسية القائمة على التنافس للعلويين؛ لذا كانت سمة الخطاب العباسي 
يوَطره المنصور ومّن عقبه «بأتنا أهل البيت». أملاً فى أن تكون ثقافة الانتساب 
هذه قد أخذت محلّها من قلوب العامة إلا أن ذلك لم يؤثر أثره في قناعة 
المسلمين؛ فالانتساب الحقيقى لأهل البيت لق غير الانتساب السياسى لهم.: 
والمسلمون كانوا يتعاطون مع هذا الخطاب بِأنّه الخطاب السياسي الذي لا يقوى 
على الصمود أمام التحدٌّيات الحقيقية للانتتساب الواقعى لآل البيت (ي.. 

إلا أن هذا الخطاب لم يقف على مستوى التسويق السياسى بقدر ما هو سياسة 
تصفية الخصوم والمنافسين, فالعلويون الأوفر حظا في التطلعات التي تحملها 
العامة حيال قضية الخلافة وكونهم الأجدر فى الأهلية لهذا المنصب الإلهىء نجد 
أن العباسيين على مستوى التأييد العام تتراجع شعبيتهم بعد ما اكتشفوا سياسة 
التدكيل والقتل التى استخدمها المنصور قبالة الوجود العلوي, الذي كان سببا في 
إنجاح عملية الثورة والانقلاب على الحكم الأموي, على أمل أن يكون للعلويين 
حظوة الحكم ومسؤولية الدولة الجديدة, أو على أقلّ تقدير سيكون هناك متنفس 
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من شأنه أن بعطي للعلويين حرية التحرك الطبيعي ضمن النظام العام, فى حين 
يجد المسلمون أن العلويين صاروا الأكثر اضطهاداً وتنكيلاً إيَان خلافة العباسيين, 
وحسابات العامة لم توقّق في ظلّ العنف العباسي ضدٌ أبناء عمومتهم العلويين 
حينما ظَنُوا بأنّ العباسيين مؤهُّلِين لرفع الحيف عن آل علي واسترداد حقوقهم 
وإعاناة اعنبا زهي المسلوب: 
وتتفاقم أزمة التنافس السياسي بين العباسيين وبين معارضيهم من آل على 
حتى ,يصل الأمر إلى مصادرة الحقائق التاريخية؛ وذلك من خلال ما بذلته الدولة 
العباسية من دعاوى استحقاق الخلافة وعدم عند اقنة الريراعة لال علي وجعلت 
إعلامها موجّهاً بحملته في أدبياتها العامة من أنّ الاستحقاق لخلافة النبي ييه هي 
لبني العباس دون آل على؛ أن دعاوى العلويين في الخلافة غير ثابتة» ويمكن 
ردّها بما يتسئّى شعراء البلاط من تقديم الخطاب السياسي على أساس شعري 
يتغنّى به فى محافلهم الرسمية. 
ففي بدايات العصر العباسي يشتدٌ الصراع حول فالسفة الخلافة؛ ويشعر 
العباسيون أنّ العلويين يهدّدون وجودهم بالشرعية التي يمتاز بها آل علي في 
أحمّية الخلافة, ولم يجد العباسيون من أسلوب رادع لأطروحات العلويين غير 
الأسلو ب الاستباقي في محاولة تزوير الحقائق ومصادرة تلك المبادى التي 
تعارف عليها المسلمون من كون الخليفة الشرعي بعد رسول الله يبه هو علي بن 
أبي طالب؛ في حين يُعدٌ بنو العباس في مرتبة متأخرة من استحقاق الخلافة, وهم 
اليوم يتصدّون لذلك ويجعلون أنفسهم الأحق والأولى بخلافة رسول الله له دون 


غيرهم, وهي محاولات تحتاج إلى جهدٍ استثنائي في تغيير مسارات المفاهيم 


الخطاب الأدبى الشيعى فى خضمٌ تداعيات الصراع العباسي 1 ١‏ 
العامة للخلافة الإسلامية, لذا فإنّ الجهد الأدبي كان المتقدم في مخاض هذا 
التثقيف العكسي الذي يتزعّمه أدباء البلاط. ولعلٌّ نموذج هذا العنف الفكري في 
فرض أُطروحة الدولة يتزعّمه مروان بن أبي حفصة, الذي كانت قصيدته بمثابة 
الخطاب الرسمي المتشدّد الذي فرض رؤى العباسيين في الخلافة بقوله: 

أنئ يكون وليس ذاك يكاين لبتي البناتٍ وراثة الأعمام؟ 

فكان ذلك الطرح مِوثّراً على المستوى العام في المفهوم الثقافي التأسيسي 
لأطروحة الخلافة, مما دعا شعراء الشيعة وهم في أوج الدفاع عن عقيدتهم 
وحقوق أُمتهم أن يتصدّوا لهذا الطرح والادّعاء؛ لذا فإن جعفر بن عفان الطائي 
الشاعر الكوفي المعاصر للإمام جعفر الصادق ىه -المتوفى سنة ٠6١ه‏ انتفض 
بقصيدته المعروفة للردٌ على تخرّصات ابن أبي حفصة: فقال: 

حم لا كون وان ذاك لكائق. بسني اليناف .وراقة الاعنمام؟ 

للبنت نصفٌ كاملٌ من ماله والعمٌ متروك بغير سهام 

ماللطليق وللتراث وإِنّما ‏ صلَى الطليق مخافة الصمصاء ١!‏ 

ولعلّ ما قاله مروان ابن أبي حفصة قد أخذ مأخذه حتى بعد عقود. فكان أئمة 
آل البيت « يزعجهم هذا التهرّر في قلب الحقائق, والسعي من أجل تغيير 
مسارات المفهوم الإسلامي في الخلافة, فالإمام الرضا يستذكر هذه الحادثة 
فيقول بعد أن دخل عليه جماعة فرأوه متغيّراًء فسألوه عن ذلك؟ قال: 

بت ليلتي ساهراً متفكراً في قول مروان بن أبي حفصة, وذكر البيت المتقدم قال: 
ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب وهو يقول: 


.46 :1 عن الأغانى‎ ,197 :١ أدب الطفٌ‎ )١( 


١1 


أنى يكون وليس ذاك بكائن 
لبني البنات نصيبهم من جذدهم 
ماللطليق وللتراث وإِنّما 
قن كان الخيوك القتراق ينفضلة 
إن ابنَ فاطمة المنوّه باسمه 


وبفى ابن نثلة واقفا متردّدا 
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لالمشركين دعائم الاسلام 
والعمٌ متروك بغير سهام 
سجد الطليق مخافة الصمصام 
فمضى القضاء به من الحكام 
حاز الورائة عن بني الأعمام 
يبكى ويسعده ذوو الأرجاء ا 


ولوككن دقري العانينة بالانتطفان الزواتى مجدينة عيد فى ون الاثنناء 
الصادق َيه أي إيان بدايات العهد العباسي, بل أوعز أحد المحققين وهو صاحب 
كتاب أدب الطفٌّ_إلئ أن المعنى هذا لم يكن من ابتكار مروان ابن أبي حفصة؛ بل 
هو قد تسدّب إليه من أحد موالي تمام بن معبد بن العباس بن عبدالمطّلب. حيث 
كان يخاطب به الإمام الحسن بن علي 852. فيقول له: 
حتحدت ينى العباس حق أسيهم 
فما كنت في الدعوى كريم العواقب 
متى كان أولاد البنات كوارث 
يحوز ويدعن والدا في البتائيت!؟) 
وهو يعني أن هذا الخطاب العباسي كان مبكّراً جداً أي بعيد شهادة الإمام أمير 
المؤمنين 3 وفي خلافة الإمام الحسن بن علي كه. بالرغم من أَنّ تقارباً في 
وجهات النظر بين العباسيين وبين آل علي عدا ما ارتكبه عبيدالله بن العباس من 
)١(‏ أدب الطفٌّ :١‏ 195. 


(؟) راجع أدب الطفّ :١‏ 114 ولعل ذلك تفرد به المحقق السيد جواد شبر في إرجاع مروان بن 
ابي حفصة بسرقته إلى مولى تمام. 
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خيانته المعروفة مع الامام الحسن نه _كان موجوداً أي أن نزعة الخلاف على 
وراثة النبي وخلافته مبكّرة جداً تحظى بنزعة عباسية مبيّتة؛ أخذت متنفّسها إبان 
العهد العباسيء وعند اشتداد التنافس بين البيتين. وفي القرن الثالث الهجري وهو 
أوج التنافس العلوي العباسي ‏ تشتدٌ لهجة محاولات تفيد الاستحقاق الوراثئي 
لخلافة النبي يي من قبل الخطاب الرسمي العباسي, والذي يمدّله بأعنف صوره 
الخليفة العباسي عبد الله بن المعترٌ؛ الذي أنشد قصيدته المعروفة التي ينكر من 
خلالها استحقاق آل البيت وراثة النبي, وأنْهم هم الأقرب في هذا الاستحقاق, 
فقال في بعض قصيدته: 
ألا من لعيني وتسكابها 2 تشكي القذا وبكاهابها 
ترامت بنا حادثات المنو ن ترامي القسيّ بتشابها 
وياربٌ ألسنة كالسيو ف تقطع أرقاب أصحابها 
ويقول فيها: 
ونحن ورئنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها 
لكم رحم يا بني بنته 2 ولكن بنوالعمٌ أولى بها 
ومنها: 
قتلنا أميةً في دارها ‏ فتحن أحقٌ بأسلابها 
إذاما وتم تّيم زبوناً أقدّت بجلابها 
وهو يحاول أن يجرّد العلويين من حقوقهم في الخلافة, ويفتخر في الثورة على 
الأمويين, وبذلك فهم _-على حدٌ تعبيره-أحقّ بالاستيلاء على الخلافة بعد 


و 


الامويين. 
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وقد تحدثنا في بداية البحث بأنّ إسقاط الدولة الأموية هي مبادرة علوية 
وفكرة اختصٌ بها أبو هاشم محمد بن الحنفية, وتكلّمنا عن ذلك بإسهاب. ومحاولة 
عبدالله بن المعترٌ في تحويل الخلافة بحسب دعواه من آل علي إلى آل العباس 
دعوى خطيرة؛ إذ تتحدث عن الخطاب الرسمي العباسي الذي التزمه هذا الشاعر 
الخليفة. 

ويبدوأنٌ الردود على هذه الدعوى كانت كثيرة. إلا أَنْها مكثّمة لم تر النورء ولم 
تستطع البوح والانتشار إلا بعد أربعة قرون حين تصدّى الشاعر صفىيٌ الدين 
الحلّى (717- 1/07ه) من الردٌ على دعوى ابن المعترٌ ليجاري قصيدته بقصيدة 
طويلة يقول فيها: 


ألا قل لشي عبيد الإله 
وباغي العباد وباغي العنا 
انك تفاخر آل اللبي 
بكم باهل المصطفى أم بهم 
أعنكم نفى الرجس أم عنهم 
م اللهو والخمر من دأبكم 
وقلت: ورثنا ثياب النبي 
تدك لأ يورويك الاسياء 
فكذّبت نفسّك في الحالتين 
أجدّك يرضى بما قلته 


وكان بصفين من حجزيهم 


وطاغي قريش وكدابها 
د وهاجي الكرام ومغتابها 
فتجحدها فضل أحسابها؟! 
تبجو السذاة يدا وضانها 
طهر النفوس وألبابها 
وفرط التلاوة من دابها؟ 
فكم تجذبون بأهدابها؟ 
بأثوابها؟) 


وما كان يومابمرتابها 
لغوت الطنفاة واحناديا؟! 


إلى أن يقول: 

وصلّى - الناس طول الحياة 
فهلا تقتّصها جدّكم 
وإذ جعل الأمر شورى لهم 
احناصي كان ا«سيادهما 
وقولك اشضم بئلو بتته 
بطو اتيك ما بارع 
فدع في الخلافة ذكر الخلا 
وها نكرو التحهن عو قانيا؟ 
وما ساورتك سوى ساعة 
وكنيك كشو وما بها 
وقلت بأنكم القاتلون 
كذِبتَ وأسرفت فيما ادّعيت 
فكم حوالتها سراة لكم 
وأولاسياك ابنى مس 
وذلك عبد لهم لا لكم 
وكنتم اشتارق ببطنالحبوس 
أفأخرجكم وحباكمبها 
فجازيتموه بشرٌ الجزاء 


الخطاب الأدبي الشيعى في خضمٌ تداعيات الصراع العباسي 


وحيدر فى صدر محرابها 
إذا كان إذ ذاك أحرى بها 
فهل كان من بعض أربابها؟ 
وقد جليت بين خطابها؟ 
ولكن بنو العم أولى بها 
وذلك دتشي لأشححانبها 
ف فلست ذولاً لركابها 
وما قمّصوك بأثوابها 
فبها كتفت املا لأسبانيا 
ولو اممكائي: يناجا 
أسوهد أمية في غابها 
ولم تنه نفسّك عن عابها 
فردّت على نكص أعقابها 
لعرّت على جهد طلابها 
رعى فيكم قرب أنسابها 
وقنهه تندتك لكبو اعيتانها 
وقمّصكم فصل جلبابها 
لطغوى النفوس وإعجابها 
وجاؤوا الخلافة من بابها 


١1 


١‏ الإمام محمد الجواد ناي الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


هم الزاهدون هم العابدون 2 همالساجدون بمحرابها 
هم الصائمون هم القائمون2 هم العالمون بآدابها 
هم قطب ملة دين الله ودورالرحى حول أقطابها 
عليك بلهوك بالغانيات وخل المعالي لأصحابها 
فذلك شأنك لا شأنهم وجري الجياد بأحسابها!١ا‏ 
إن هذه القصيدة من القصائد المهمة التي أوضحت التطرف في الخطاب الرسمي 
العباسي, الذي حاول إحالة مسألة الخلافة إلى قضية سياسية تنافسية يراد من 
خلالها إقصاء المنافسين لهم؛ وذلك في محاولة إزواء العلويين عن حقوقهم في 
الخلافة. 
كانت قصيدة صفىٌ الدين الحلّىي تمثّل الخطاب العقائدي للمّة الإسلامية, 
والذي من خلاله يحاكم ابن المعترٌ على تطرّفه في نفي كثير من الحقائق؛ وادّعاء 
ما لا يمكن أن يصمد أمام أدنى مراجعة تاريخية. 
فصفيٌ الدين الحلّى يحاجج ابن المعترٌ بمواقف جدّه العباس بن عبد المطلب 
الذي رفض أن يكون طرفاً في الخلافة مع وجود الإمام علي بن أبي طالب 2ه 
بل سعى العباس أن يدعم موقف ابن أخيه على بعرض المبايعة عليه. وسيكون 
العباس قد أكد خلافة على :92 كونه شاهداً قوياً في استحقاق علي للخلافة بوصية 
من رسول الله يي إلا أنّ رفض علي لهذا العوضى كان محسون لدحييا به وهدد: 
الطريقة من المبايعة السرية بل والأسّرية مرفوضة في مفهوم على نىةٍ. فهو كما 
أعلن النبي ييل عن خلافته في غدير خم أمام الملأ من المسلمين؛ فِإِنّ تجديد 


.41١ :١ معجم شعراء الحسين نقذ‎ )١( 


الخطاب الأدبى الشيعى فى خضمٌ تداعيات الصراع العباسى م١‏ 


بيعته في الأحداث الساخنة من انعقاد السقيفة وتربّص الآخرين لمنصب الخلافة 
أبعد علياً ان يخوض مع الخائضين في إثبات حقه بالخلافة, وأرادها اختيارية 
بإرادة الجميع أو الأكثر على الأقلٌ, دون أن تتدخّل الإرادات الشخصية في قضية 
تفوّق السعي الأسَري أو التنافس القبائلى, وهكذا نجح عليّ لك في عدم الانجرار 
بهذه التسابقات الخاسرة, وأبقى قضية الخلافة فوق كل الاعتبارات, وكونها قضية 
إلهية بوصية السماء. 

نم يحتج الحي بالقرب النسبي الذي جعله ابن المعترٌ حجة له. وأثيت أن آل 
على لي هم الأقرب 555065 فهم أولاد بنت وأبناء عمومة, فلا يعدّون الأباعد 
نسبة لأبناء عمومته يبل 

ومن الطريف أنّ صفيّ الدين الحلّي يذكر ابن المعترٌ بأنّه ليس أهلاً في 
المحاججة بالخلافة, فهو أضعف من أن يكون مطالباً بها وهو لم يستلمها سوى 
ساعة, إشارة إلى قصة خلافته التي دامت يوماً واحداً فقط. وهي أقصر مدة لخليفة 
عباسي يستلم الخلافة بعد المقتدر الذي ثار عليه الأتراك ونصبوا مكانه ابن المعترٌ 
الملقن بالموتضتى باشقم أرجم الأتراك النتقدر فق التوم الثاني والقنى الفتين 
على ابن المعترٌ وأُودعٌ في السجن, ثم قُتل صبراً وبذلك فإن صفي الحلى يلغي عن 
ابن المعتدٌ إمكانية الاستحقاق لمنصب الخلافة فضلاً عن إمكانية الدفاع عن بني 
أبيه في استحقاقهم للخلافة دون آل علي يةٍ. 

والقصيدة كذلك تُبعد إمكانية العباسيين عن استلام الخلافة لولا جهود أبي 
مسلم الخراساني, الذي قدّم لهم إمكانياته في الوصول إلى الخلافة بسبب ما كان 
يعتقده أبو مسلم من قرب العباسيين لآل على .4#, فهو رعاية لحق العلويين كما 


ا ل للا ا لت اقرع اراي 


عليه أكثر المؤرخين مع تحفّظنا على هذا الاتجاه. وليس هنا محل ذكره_عمل أبو 
مل على إيضال العباسيين الى هذه الغلافة تتم دم لم يكافتوه الذبدا لقتل 
والتنكيلء وكأنٌ الغدر كان لهم شيمة وعادة, والظاهر أن الحلّي لم يرد بذلك الدفاع 
عن أبي مسلم بقدر ما أراد إدانة العباسيين في كون تصفية الخصوم بل وحتى 
الحلفاء لأدنى خلاف. 

تلك هي سياسة عباسية متأصلة لا يمكن الغضٌ عنها ضمن معطيات تعاملهم 
مع الخصوم السياسيين والعقائديين» وال علي يمتّلون كلا التوجّهين في 
المخاصمة العقائدية والمنافسة السياسية مع العباسيين. فحال أبي مسلم 
الخراساني الحليف القوي مع العباسيين -والذي كان سبباً رئيساً في وصولهم إلى 
الحكم ‏ مصيره القتل لمجرد الشك في ولائه وانحراف توجهاته عنهم. فكيف 
بحال آل علييٌ الأكثر تأثيراً على العباسيين في منافساتهم ومعارضتهم لهم؟! 

وجهد آخر يستحقّ الوقوف لديه. وهو ما قدّمه العباس بن الحسن بن عبيدالله 
بن العباس بن علي بن أبي طالب لي -حفيد العباس بن على شهيد كربلاء ‏ من 
محاولة أدبية موققة يستعرض فيها صلاحية العلويين؛ وأنْهم هم مفخرة قريشء» 
فإذا كانت لقريش مفخرة في انتساب العلويين لهم. وهو خطاب يستبطن 
المعارضة العنيفة للجهد العباسي الذي تزعمه أدباء البلاط في غضون عصر الرشيد 
العباسي الذي كان يحسب لهذا الأديب الهاشمي حسابه, وبذلك فسيكون شعره 
في ف الخصوص خطاباً رسمياً علوياً يوقف محاولات العباسيين في المفاخرة 
ودعوى استحقاق الخلافة, فيقول: 

وفالك فريش نا مفكر ‏ «رفيع على الناسن لآ يتكر 


الخطاب الأدبى الشيعى فى خضهٌ تداعيات الصراع العباسى ١١‏ 


فقد صدقوا لهم فضلهم وبيهم رتب تفصر 
وأدناهم رحماً بالنبي إذافخخرواقَبهِ المفخر 
بنا الفخر منكم على غيركم فأمًا علينا فلا تفخروا 
ففضل النبي عليكم نا أقرّوا به بعدماأنكروا 
فون ظركة سعوق سجونا. لبان ضاحك الأقص" 
وهي أبيات يظهر فيها أحقّية العلويين وتقدّمهم على غيرهم, وأنّ كل فخر 
وحسب ونسب فهو دولهم. 
إذن فالخطاب الأدبي الشيعي إِيّان العهد العباسي الأول كان في صدد الدفاع 
عن مبتنيات الخلافة الإسلامية, والحفاظ على المفهوم المقدّس لأساسيات النزاع 
بين فريقّي المخاصمة العقائدية, والتي أحيلت إلى نزاع سياسي يأخذ مديات 
المواجهة والتصدي في بعض صوره, والأطروحة الثقافية والفكرية في صوره 
الأخرق. 
فعرض سريع لجهود الأدباء الشيعة إِبّان الامام الصادق ك3 وما بعده يكشف 
مدى رغبة الأدب الشيعي في العمل على تأصيل أطروحة الفلسفة الإمامية في 
الخلافة, وأنّ الاستحقاق الحقيقي لهذا المنصب لا يناله إلا أهله. وهم أئمة أهل 
البيت ؛ لذا فقد تعهّد الأدب الشيعى في تلك الفترة إلى تثبيت مبادئ الأهلية 
والاستحقاق للوصول إلى الخلافة. وليس المدّعيات السياسية التي تزعمها 


العباسيون وأتباعهم من شعراء البلاط. 


(1) الفضول التشفارة النبيد الفر عطي عن 1غ أدب الظلنت ٠:‏ 01/7 أعياق الشيعة» 11/0 


١١8‏ الإمام محمد الجواد نيْةٍ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 
الكميت بن زيد مقدّمة شعراء التحذى 
لم ننس ما قدّمه الكميت بن زيد الأسدى وهو ينافح عن مبدأ العقيدة والدفاع 
عن حقوق أهل البيت . وتتأتّئ أهمية جهوده الأدبية في كونها تحت رعاية 
الإمام الباقر ييه إِنّان احتدام المواجهة الفكرية بين آل البيت وبين الأمويين, 
الذين حاولوا الاطاحة بمبتنيات الخلافة الحقّة, إذ نجد أنّ الكميت كان يحظئ 
بعناية الإمام الباقر 30 فيوجّهه ويسدّده حتى في فتّيات شعره. 
فقد روى صاعد مولى الكميت, قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن على 240 
فأنشده الكميت: 
من اقلبٍمتيّم مستهام غير ما صبوةٍ ولا أحلام؟ 
بل هواي الذي أجنّ وأبدى لبني هاشم أجل الأنام 
فانفعيت للجقة كلها ووضل الى قو لة: 
أخلص الله هوايّ فما أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي 
قال له الباقر نك: قل: «فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي». 
فقال: يا مولاي. أنت أشعر منّى بهذا المعنى!١).‏ وعرض عليه مالا فلم يقبل, 
وقال: واللّه ما قلت فيكم شيئاً أريد به عرض الدنياء ولا أقبل عليه عوضاً إذا كان لله 
ورسوله. 
قال#: «فلك ما قال رسول الله يه لحسان: لا زلت مؤيداً بروح القدس ما ذببت 
عا أهل الببت». 
قال: جعلني الله فداك. ثم لم يبقَ من أهل البيت إلا من حمل إليه شيئاً فلم يقبل 


.57 مناقب آل أبي طالب: 754/5 عنه البحار: 778/57 ح‎ )١( 


الكاميت ان واه نقد مذ قبعراء تسن س١‏ 


7 وفي رواية أنه قال: ولكن تكرمى بقميص من توصك ا علا 
ودخل :نوما على الاماء فانشده: 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم لم يبق إلا شامت أو حاسد 
اؤشن علق ظهير السعطة :واد فيو الفرافروانت ذاه الواعة 
هذه هي علاقة الكميت بالإمام الباقر يي ومعنى ذلك: أن الكميت لا يتصرّف 
في أدبياته الشعرية إلا بتوجيه من الإمام يومذاك يوم كان الصراع الفكري مع 
أهل البيت ه85 على أوجه مع الأمويين؛ وذلك على خلفية واقعة كربلاء وشهادة 
الامام الحسين .39 
وكانت هاشميّاته التي كلفته الكثير من التشرّد والترقّب من الأمويين تستثير 
حفيظة الأمويين, حتى دفعت بهشام بن عبد الملك أن يهدر دم الكميت ويلاحقه 
في كل مكانء وكانت الهاشميات تحدياً جدّياً الأطروحة الأموية, والتي يقول 
فيها: 
ألا حيّيت عئًا يا مدينا وهل ناس تقول مسلمينا 


ادامر الماك كن تح #قثير اله ادي العيعديا 
وتعدك اذ أسعى اندارا” ..واسكنيي سك فاطنا 
لنا جعل المكارم خالصات وللناس القَفا ولنا الجبينا 


77 مختتصر أخبار شعراء الشيعة للمرزباني الخراساني: ص‎ )١( 
.١ عنه البحار: 7712/57 م7‎ 1١5/15 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 


١.‏ الإمام محمد الجواد ني الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


السيد الحميري راوية الفضائل 

هذه هي جهود الكميت. ولم يكن السيد الحميري بأقلّ جهداً من الكميت, 
فلربّما قد تضاعف جهد السيد الحميري إِيّان العهد العباسي أضعاف ما قدّمه 
الكميت في عهد الأمويين, وتعهّد السيد الحميري أن يقدّم فضائل علي بن أبي 
طالب لقةٍ «المحظورة» وقتذاك؛ نتيجة التنافس العباسي وتحدّي نظامه في إلغاء 
نقافة النها تا العلو زهاكن ذاكة الأكق بل متهاو لةنسينها ال فتفنا ل عماسة 
موضوعة يتكقّل بوضعها رواة البلاط. فكان السيد الحميري قد صاغ فضائل على 
في ملاحم أدبية شعرية يتغنّى بها الناس؛ ليقطع الطريق على الفضائل «العباسية» 
الموضوعة, والتي تعهّدت نشرها فرق إعلام النظام العباسي, حتى أنه لم يستطع 
العباسيون إيقاف نشر هذه الفضائل ومنع التعاطي بها بعد أن نشرها السيد الحميري 
على ألسنة الناس وتناقلها رواة الشعر ونُقّاد الأدب. 

فهو ابتداءً يبرّر موقفه هذا من شعر التحدّي في مديح أهل البيت لي والدفاع 
عن نهجهم بقوله: 
فياربٌ إِنْي لم أرد بالذي به 

مدحت علياً غير وجهك ارس 
اها | 
وإذا الرجال توسّلوا بوسيلة فوسيلتي حبّي لآل محمد'"" 

فهو إذن ينطلق من عقيدته الراسخة في الدفاع عن مبتنيات مذهب أهل 

البيت . 


)١(‏ ديوان السيد الحميري: ص188. 


رواة فضائل آخرين ١,١‏ 


ولريّما كان السيد الحميري يوق مروياته الأدبية في فضائل علي لة من 
محدّثي أهل السنّة ورواتهم الموتّقين ليرويها شعراً فكان يكتب الفضائل عن 
سليمان بن محراث الكوفي (ت 5/8١ه).‏ ويخرج من عنده ويقول في تلك 
المعائق شتعراء وهو إشارة إلى جنهوه السيد الحميرى فى مويق تضائل آل 
البيت ليل في شعره. ومن مصادرها المقبولة لدى «أطراف النزاع»؛ وهو سليمان 
بن مهران الكوفي الذي قبل روايته أهل السنّة والشيعة, سواء ممّا عد بعضهم أن 
شعر السيد الحميري شعراً توثيقاً لفضائل علي فضلاً عن كونه متحدّياً للنظام 
العباسي انذاك. 
رواة فضائل آخرين 

وكان لسفيان بن مصعب العبدي الكوفى موقف في نشر فضائل أهل البيت 60 
ِذْ كان يروي هذه المناقب عن الإمام الصادق لىة ليصيغها شعراً فيقول في بعض 


مقطوعاته: 


الالتمي تهير 
المرشدون من العمى 
الصادقون الناطقون 


صدبقة . حلفت اضد بق 


اتتصافنا شونا عمال 


اهل الفا كل:والصاقب 
والمنقذون من اللوازب 
السابقون إلى الرغائب 


سطر بظل العرش راتب 


١.‏ الإمام محمد الجواد بائذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


كان الاإله وها وأمينه جبريل خاطب 
والمهر خُْمسٌ الأرض2 موهبة تعالت في المواهب 
ونهابها من حمل طوبى طيّبت تلك المناهب!!! 
وللمفجّع البصري وصف رائع لعلي بن أبي طالب . وكونه أشبه بالأنبياء في 
صفاته: 
اهمها الللآتسى لحك عدلياً 
قم ذميعاً إلى الجحيم خزيًا 
احكين الأقماء ععوطتة ادك 
تِ دوا عن الهدئى مزويًا؟ 
اسسينة الأتجماء كهلاً وزولاً 
وقبسطيها براقي ويا 
كان فى علمه كادم إذ علم 
شرح الأسماء والمك”نيًا 
وكنوح نجامنالهلك من 
سير في الفلك إذ علا الجوديًا 
ولهءر من ل / ذي الأنجد 
داعي اقبدد ما كان عدا لق 


إلى آخر قصيدته والذي يريد به قوله: أن من كان شبيهاً بالأنبياء فهو الأحقّ 


.؟//٠/17‎ : الغدير: ؟479/7: أعيان الشيعة‎ )١( 
.غ/87/7٠ الغدير:‎ ١71١/١ : اعيان الشيعة‎ )١( 


بوراثتهم وخلافتهم» وليس غيره من أولتك المدعين العباسيين. 
وأيمن بن خزيم يشير في بعض مقطوعاته بأحمّية أهل البيت 80 بقوله: 
نها رك مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقتراءٌ 
إلى قوله: 
ااعفلكه واؤاماميواة. 4ك ويته البيراء 
وهم أرض لأ رلك وانتم لا رسي وأعينهم سماء 
وحالة التفضيل هذه بين أهل البيت 62 وبين غيرهم من أقوام يرون أنّهم أحقّ 
منهم بالخلافة -وهم بنو العباس لون آخر من ألوان المعارضة الأدبية. 
خلاصة القول: والذي نريد قوله: إن الصراع العلوي العباسي لم يقف عند حدود 
الحركات المسلّحة التى تزعمها علويون ثوريون مثل بعضهم رؤية أئمة أهل 
البيت 8# ومثل الآخر توجّهاته الخاصة به. إلا أَنْها لم تخرج عن الاعستراض 
على ظلم الحاكم وتعسّفه, أي أنّ الصراع أخذ أبعاده الأخرى, وهو البعد الثقافي 
والفكري, وارتأئ أئمة أهل البيت :24 أن يأخذوا بتوجّهات الأدباء وجهودهم 
الشعرية؛ لتنحى منحى المعارضة الفكرية, ولتعمل على تطويق خروقات الطرح 
العباسي الذي أخذ أبعاداً خطيرة, وهي التصفية الفكرية التي صاحبت التصفية 
الجسدية لمعارضيهم من العلويين. 
والتغييب الفكري لم يكن بأقلّ خطورة من التغييب الجسدي الذي مارسه 
العباسيون, وعمد أهل البيت 852 إلى تطويق المدّعيات الفكرية التي خاضها 


.1917/5 شرح احقاق الحق للسيد المرعشي:‎ .047١/7 أعيان الشيعة:‎ )١( 


١.‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


العبابيورق فى ضيع خطاهم اللنياسى» وعمل الأئمةاعلى تشيت الأسس :ودعائم 

المقاهي الاسلاعيةبوترضيد الرقق - وحة التي كادت أن تنقضٌ على ثوابت 

الأمة. عندها لم يستطع الجهد العباسي إلا أن يقف عاجزاً عن امتداداته في دعاواه 

بالخلافة ومحاولة حجبها عن أهلها. 9 يكن أهل البيت ل يسعون في هذا 

الاتهاء للوصوك إلى الحكه دو ما كتانوا يعوو العتاط صوق السنات 

والأسس الإسلامية التي تضمن انسيابية الحقائق التاريخية التى سعى العباسيون 

إلى تغييبها عن ذهن الأمة. 

إن الجهد الأدبي والفكري أوفق مع معطيات حركة أهل البيت ميك السلمية التي 
عت إل العقاط عل الحقاتق دون تحرينها على .يد الفيلظة الفياضية: واتهعن 
علاقة الأمة مع الحدث التاريخي الواقعي عون الفع ةفقوو ل كر ار العتهر 
العباسي عمّق المنهج الأدبي في تعاطيه مع الأحداث بعد أن كان ديدن شعراء 
البلاط الاسترزاق على قصائد مدح الخلفاء, ومعلوم أن القصيدة لا تتجاوز مديح 
هذا الخليفة أو ذاك ولابد من أن يتعرض الشاعر إلى قضية محورية واحدة, وهي 
استحقاق العباسي سيين دون غيرهم الخلافة, ولازم ذلك 93 غيرهم من معارضيهم 
وهم العلويون غير جديرين بالخلافة؛ ممّا عرز هذه الرؤية عند العامة. وكادت 
أن تلغى عن أذهانهم الحقائق التاريخية التى ورثتها ثقافة صراع العلويين طيلة 
عقود مع مناوئيهم من الحكام الأمويين. 
من هنا نجد أن عصور الأئمة من الباقر حتى الإمام الحجة 2 قد خلت من 

قصائد الثناء والتقريض لهم من شعراء الشيعة الذين لازموهم, بل لم نجد -عدا 
بعض المفردات الشعرية وبعضها في عهد الإمام الباقر نيّة ‏ قصيدة تثني على هذا 


الإمام الجواد نكا فى الأدب العربى ١6‏ 


الامام أو ذاك. بل توجّه الجهد الأدبي وبحضورهم إلى الدفاع عن القضية 
الرئيسية. وهي الامامة والخلافة الحفة والتصدّي للمدّعيات العباسية, فى حين 
نقرأ في التراث الأدبي الشعري المتأخر ما ينم عن توجّهات أدبية في مدح 
الأئمة ليل وهو ما يجيب عن التساؤل التالى: لِمَ لم يذكر الشعراء المعاصرون 
لأهل البيت «ة قصائد مدح تخصّهم في حين نجد أنّ الجهد الأدبي منصبّاً على 
تأريخ مقطع واحد. وهو شخصية الإمام علي بن أبي طالب لإة وخصائصه وعلاقة 
ذلك باستحقاق الخلافة ووصاية النبي يَْةٌ في حين يندر الجهد الأديى النصيتي 
عن مدائح أئمة أهل البيت ‏ بالرغم من اختصاص بعض الشعراء بإمام من أئمة 
أهل البيت؟ 

وبهذا فإنٌّ القول نفسه ينطبق على حياة الإمام الجواد له فإِنْك لم تجد من 
المديح ما يذكر من شعراء عصره عدا ما تجده من قصائد المديح لشعراء محدثين 
تنطوي على مشاعر خاصة يتأثر بها الشاعر حينما يقف على حياة الإمام 
الجواد ىِ, أو ما يعرّز وجدانياته الخاصة وهو يقرأ من سيرة الإمام ما تجيش به 
شاعريته وتحتفل فيه ملكة الشعر وأحاسيس الولاء. ظ 


الإمام الجواداكة فى الأدب العربى 

هذه باقة من بعض ما وقفنا عليه من الشعر في مديح الإمام الجواد ليه ورثائه 
تمة تحولاً جديداً في الأدب العربي؛ ليخص تأريخ الإمام وحياته. منتزعاً من 
انطباعات الشاعر وهو يتحدث عن وجدانياته وأحاسيسه عند قراءته لهذا المقطع 
التاريخي الخطير: 


١.5‏ الإمام محمد الجواد نايِذِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


القصيدة الأولئ: وهى للعلامة الشيخ محمد على الأردوبادى الغروى 
سائ تكناء اهن ممحكد الذكسر 


بمدح بنيك المصطفين اولي الأمر 
وإِنْى وإن أفنيت فيهم مشاعري 


وإن كان في الاي الكريمة ذكرهم 

فماذا عسى أن يقتني فسيهم شعري؟! 
فأيام تشريق بهم كل دهرهم 

وعن ليلهم يحكي السنا ليلة القدر 
والخير داغعوات] ناشين كباله 

لمن خطنا بعد الولاية بالشكر 
فلي من علي والحسين وصنوه 

ذخائر تنجيني لدى موقف الحشر 
وإن بزين العابدين وحببه 

يهون غداة الموت حشرجة الصدر 
ولى من ولاء الصادقين وسيلة 

تطيب بها فى برزخي نومة القبر 
وفوزي في الدنيا بموسى بن جعفر 

ويصلح في يوم الحساب به أمري 


الإمام الجواد يلا فى الأدب العربى ١‏ 


وا بسيو بمولاي الرضا كل خطوة 
لديه وأنجو عند مقتبل الصّدٌ 

وهذا أبو الهادي سيصبح جنتى 
000 يوم اللقا جن اللنصر 

له جذدم فهيهاللبوة تزدهي 
واصرة تزدان في طيّب النجر 

فقن أعاطع بالتدن سرادت 
بن ا وا مواد مدو لخر 

وقدسىٌ فيض منه بثٌ على الدنا 
ذاتسي فى الاعوان طبيا عداى لخبي 

وإن قلت فى حلم فثهلان دونه 
وإن قلت في بأس ففي الجحفل المجر 

وإن قلت في عرم يدك رواسي 
الجبال فأرسل بالمهندة البتر 

وعن رأيه لوح المقادير نَصّدت 
صحائفه حيث القضاء بها يجرى 

تفز الاأطسواة ساتجعله 
كسما اسيكة 5 التهماء نالنائل الجمر 

وافتحى نيد الأيحاد اذل تادر 
له عنّت الأشباح فى عالم الذرٌ 


١/8‏ الإمام محمد الجواد ناي الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 

وقد نيطت الآفاق فيه بأنفس 

عليهنٌ أضحى موئل النهي والأمر 
لنن يمشي في صتع الشسهود فمستو 

ى القداسة منه شَعٌ في عالم الأمر 
مواليه في احىم التغابن رابح 

كينا ار حو ناواء كيه عدن سير 
وأرجو نجاةً منه في يوم فاقتي 

كما طاب قبلاً في مودته نجر 
ويابٌعدَامٌ افضل ممّاأتت به 

اجتم بي جياه يترى الجبر 
أحالت صباح الدين أسوهد فاحماً 


2< 7 
هو إي ص 
- 


دجئة غيٌّ من جنوح إلى غدر 
انا يعر كص سرع حب ْ 

وغادرت طرف الدين أدمعه تجري 
وأذكيت في الأحشاء جذوة لوعة 


عليك فأحنيت الضلوع على جمرا"' 


66 -/٠١ وفاة الامام الجواد مْهِةٍ لعبد الرزاق الموسوي المقرم:‎ )١( 


الإمام الجواد ايلا في الأدب العربي ١.4‏ 
القصيدة الثانية: وهى للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر 

حب فلا زليه الحسرات 

إنْما الموت في التصابي حياة 
كل ما تعرف الورى عن حياة 

اانفس فى غير حبّها متكرات 
أبهذا الخلي حسب المعنى 

خلسة في الدجى رعتها الوشاة؟ 
ينثنى في طلا الغرام فيصحو 

فبيرض السكتي يا عليه الصحاة 
فك انحو النضاء ضما على البهذ 

ونين الرضيال تنية القحفات 
حيث تلك الزلفى وقد هجع النا 

س ومالت علهم الغفلات 
حيث دار الهوى بكأس تناجيه 

تمسط»: ووكية الكسنانات 
حيث ألقى طمر السفاسف وارتا 

ح لقدس عنته السماء مرأة 
فاعتلى غبطة يطل على الكو 

وهيف اطبمات الخيركات 


الإمام محمد الجواد بئذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


واتتتان:والشبيال جنالالك ل 

تلهيه إلا بالفه السنكرات 
إن في ذلك التجلّى تخلَى 

اللنفس عَنًا خاذية الشضهوات 
أنا فارقت في هوى الإلف صحبي 

وكسذا الفاس :فى الهوى أشتات 
إ كشا معلتة فيه تكيتنها 

ابتهاجاً بذكره اللذدَّات 
وحياتى فيه افتضاحي لتتفوا 

الببناس اترىئ فتكي الأشوات 
أيهذا الخلىٌ حي على الحبٌّ 

فهذي المناهل المترعات 
خل في ذلك الفضاء سبيل القلب 

حبيث القلوب متتهلات 
ابجرى القلب يستقيم يلا 

وحتتايا الضلوع منحنيات؟ 
ألما الماء بالاناء فلا 

تطبع اننظ رف الوبحتات 
ظلمات هذي الحياة ولا 

مصباح إلا ما أوقدته (الهُداة) 


الإمام الجواد نيِاٍ فى الأدب العربى ١٠6١‏ 


عتصر لالوجود كوّنه الله 
فكانت بوره الليرات 

مثل النور والزجاجة والمصباح 
ايت واباك المشكاة 

احص النور للكليم على الطور 
والعييت ان الكحجحيات 

الت باب خط من حا 
كاز ل ما يرتجيه النجاة 

وكفى مفخراً بغير ولاكم 
لااتسيت يدلا ة و الفبدارات 

بالإمام (الجواد) منكم تمسّكثٌ 
وحسبى من قدسه اللفحات 

حَدتٌ قلد الامامة فاتقا 
دت لعلياء حكمه الحادثات 

ابن سبع ويا بنفسى قد 
7 تسا إمانا كسد الكريات 

اأسيية ا الس العشروينا 
اخبلاة اتحلن كقوز اللتلياق 

لا تخل ويك وهو في المهد طفل 
هذبته بدرُها المرضعات 


الإمام محمد الجواد مذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


هونور من قبل 1 تتجلى 

سعينا الى هدةة الكياقات 
جباء الأرض فساذيا وتنديرا 

فتترلن بالهنا المرسلات 
طاب في شهر طاعة الله مو 

ذا فقظطة. كد الساعات 
إص طفاه الاله لالخلق قرا 

دعا قتانت لتشلة الجعوات 
عن علاه قاضي القضاة فَسَله 

ولكحوطييلة اللحتبيل القضا: 

كحتوارت حضيلة الداتعزات 1 
زعم الفض من معاليه حتى 

فضحته المزاعم الفاسدات 
وعبال ةالمامون ةشه 

اتبرى دين امناء كيز البسزاة؟) 
حين جاء البازيّ يحمل من 

عياف بس امراههة 1راخرات 
ليبين الحق الصراح وتعلو 

يسنا نيت (أعحهذ) المكرمات 


الإمام الجواد نايا فى الأدب العربى ١‏ 


ليس يلهو وليس يلعب مذكا 

وكحل العبدورة اتن أقنة حيافا 
بطهور فاضت بهالبركات 

أووقةغتسيطلة تدرا فق انسفارا 
سدرة المنتهى وهذي الهبات 

أثمرت حين أثمرت بالجَئْى المَضّ 
قينا قححة كنسانيار التبواة 

وتيل حمر عد ساد ةا 
له والرة ع 0 ّ ايك 

وابحنا نسلكة الأصية ففيسافاة 
فسمييتنةا نيه الشتحطواة 

جزات تفنى ال ار 
كيف تحصى اتتوارهيدا؟ هيات 

أتراني أسطيع مدح إمام 
ولت فجن مسديحه الايحات؟! 

إن حفا له انثنى العرش طوعاً 
تمضو عين تنائه ا لاحيات 
سا احا يعن ارجا انع لاا 


حوذا له اومدق #بكحوانا : 


١غ‎ 


الإمام محمد الجواد يِذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


اتابضية فوفكنس العيوءوافيية 
وهذىي بطاعتى المزجاة 


اراي أعود في صفقة الخسر 

وانيت الصبشير اذ 
صمت عن حبٌّ ما سواكم لاركوا 

وكذا الص وم للأنام زكاة 


عدي الائئة عدصت فيك 

فقانا قامة بهالكائئنات 
قد تصابّوا إلى لظئ غضبٍ 

الجبار صّبّت عليهم اللعنات 


القصيدة الثالثة: وهى للعلامة الشيخ محمد طاهر الشيخ راضي:؛ 


رضاكِ وكل ما أبغي رضاكٍ 
على عيني عتابك إن عتبت 
ذكرت من المها يدا وعدا 
فبالله انصفي هل ذاك ذنبي 
وقيل: من الحبيبة قلت: شمس 
وحيّتني فقلت: أشم مسكاً 


فما شئتٍِ افعلى ودعي جفاك 
إذا ما كان عتبك عن رضاك 
ولم أذكرك لاوعلااهواك 
ومن شجر القنا خوط الأراك 
بيع أذاهمالم يخطئاك 
فما انصرف الجواب إلى سواك 
فلامّت قلت: لومي فيه فاك 


فإنى سوف يخرسني ارتباكي 


الإمام الجواد كا في الأدب العربي 

كأنٌ القلب بعدك في ظلام 
لو أن القرط يجذبه ول 
يطل على جنان من خلودٍ 
وليس المشط في معروش فرع 
مضا سا 
أفكّر إن لقيتك فى فراق 
وفي مدح (الجواد) أبي (عليٌّ) 
فيا بغداد نورالله هذا 
فقل لابن الرشيد: عداك رشد 
أتسأل عنه عن سمك وهذا 
وشتشقة ابن أكثم لا تهيجي 
وفبة اال تلاك اديه فك 
وللاعجتٌ هواله اصطفاه 
1 الفضل ويك بأ عذر 
فبركة الذارسوصيية عله 
فعلت ومارحمت له شباباً 
وكم قطعوا له رحماً وقربى 
وقتلك عن (سقيفتهم) تمشى 
وهب سمّتك 1 الفضل لكن 


١06 


فسان ساحات افيه ضياك 
إذا 3 58 5 به للا 7 اك 
وبهم متك فنى أدتي ملاك 


بسجن والشباك ضفيرتاك 


وإن فارقتٍ أشغل قبي لقاك 
شغلت عن اقترابك أو نواك 
وأرضك فيه أشرف من سماك 
رميت فرد سهمك درع شاكي 
الخبير فسله عن خلق السماك 
وردي القهقراء إلى وراك 
ولو أنٌ الأفضاء يكون فاك 
وأنت الشرك خارك واصطفاك 
ستعتذرين في يوم التشاكي!! 
وما في الدار مسن أحد سواك 
فهلا قد رحمت أنين شاكي 
وهذا القطع عن قطع (الأراك) 
وقبلك قتل أباكَ الزواكي 
تسحتت ككل ذلك فحن )ا 


١61 


فأيّ مصابكم نبكى عليه 
يزيد على مصائبكم (حسين) 


الإمام محمد الجواد يِذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


اسم أوالفسكل واققياك 


نفك ته با لطت (المذاكي) 
فسلاووئ الال عدا طبياك 
وليت بأنٌ ذلك قد كفاك 
وتلطم كل باكية وباكي 


القصيدة الرابعة: في رثاء الإمام لك للعلامة الشيخ قاسم محيى الدين 


بكيثُ على رسم درسن متَازأه 
وقفثٌ بها والعين تنشر جفنها 
وقد غالني الدهر الخؤون بفادح 
فاصيفت ترتادالززانا ساقس 
دهتني دنييا قند ألنت بسي 
جواد كنف الحوة اير 
ا يد انيرا 
أبو جعفر مدحي علاه فريضة 
فبعداً لقوم لا تراعي عهوده 
فكم جَرّعته الهون قسراً فلم يزل 
وكم ناضلته عصبة بسهامها 
فأصمت حشا الدين القويم وأنّها 
وما نقموا منه سوى الفضل والعلى 


وناحت لفرط الوجد فيه بلابله 
سحاباً وقد سحّت نجيعاً هواطِله 
به نسفت أطواد صبري زلازله 
ومني نجيع الدمع فاضت جداوله 
كطائلةنتسهودة ونوا فل 
ولا زال تهمى البدّ سحا أنامله 
جواد الورى من لا يُخيّبٍ سائله 
وإن كبرت عن مدح مثلي نوافله 
ولم يرع فيه حقّ أحمد خاذله 
حليف شجون دمعه سح هاطله 
عمتادا وبغيا لموال تتاضله 
اعنايت إمانا قد قالع ننضاتلة 
ناقوط السورر عدر تراضيلة 


الإمام الجواد نيا فى الأدب العربى 


فأصبح رهنا للرزايا ومرتمىئ 
فما حفظوا في قربه قرب أحمد 
إلى افق بالق طلم مروها 


القصيدة الخامسة: وله أيضاً 

إذا رُمتَ الشفاعة في المعاد 
شفيعاً للأنام وخير عُوث 
نعة الأمتلاك قد شرفت وفيه 
إمام لو دعي المقدورَ وافئ 
مناقبه القواقب ليس تحصى 
ناخوضة رَقى أوج المعالي 
جواد مادُعي للجود إلا 
فلا ع جب إذا نعشوا إليه 
ومن غير الجواد اج على 
له فضل يفوق الرسل فيه 


اللاقهدا افعو كك يراعيوا 
ذكيع نابر 4 بحرا يالك 


عتواعن أمركم وبَغْوا إلى أن 


/ا و ١‏ 


لنبل كفور غال بالحتف غائله 
غداة ينظ المكتن قيييرا تتقاتاء 
كَوّوس عداءٍ والحتوف مناهله 


لز جحي سسجت البواه 
مدنا للورى حوىم التناد 
سمت شاؤوا على السبع الشداد 
لنافذ حكمه سلس القياد 
بها اعترف الموالي والمعادي 
وطاول عرشها سأمي المعاد 
غدت كفاه تهمي كالغوادي 
فساطع نوره للخلق هادي 
شفيع الخلق في يوم المعاد 
وهل فضل حكئ فضل الجواد 
أراع حشاه من باغ وعاد 
بنان الغيظ من فرط العناد 
عهودكم وجدوا بالفساد 
دمائكم كمنسّكب العهاد 
تطامنتم على شوك القتاد 


١ 


مشيف يتب ١‏ التفل ندرا 
كاك الديئىة تتشم هيو 
وفقدك قد أثار جوى لوي 
وأشجى قلب خير الرسل حزناً 
وأذكى في حشا الهادي على 
وغادر فاطم الزهراء تكلاً 
وأبكنة الحى هسنا وقد 


الإمام محمد الجواد اذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


أجَلء ومضيت محمود الأيادي 
ولم تحفظ لكم حقّ الوداد 
ووفك الغيذا احيات: النكناة 
عليك قد اكتسى ثوب الحداد 
وغادرها محالفة السهاد 
ومنه الدمع متهل الغواد 
اطي الأحخصزان ؤازمة الإنناء 
مجّلة يرزئك في السواد 
مصابك مد دهئ عين الرشاد 


القصيدة السادسة: للعلامة الشيخ محمد حسين الإصفهانى الغروى 


سبحان من جاد على الذوات 
فدن تجان ساسع الحسراد 
في عنصر اللبوة الختمية 
حيؤلتيتة الأحجانة السعووطة 
صحيفة المكارم الجميلة 
يوابين جاد ليع 
ومهجة المخصوص بالأخوّة 
سليل ياسين وسبط طاها 


بمقتضى الأسماء والصفات 
في مصدر الخيرات والأيادي 
بصورة الولاية العلية 
رقيقة الديانة المفروضة 
اطيفة المعارف الجليلة 
في العلم والحكمة والمروّة 
في الحلم والإياء والفتوّة 
بهد تهالن تسيرنا وعساها 


الإمام الجواد نِلاٍ فى الأدب العربى 


سلالة الخليل في وفائه 
ساحل جوهه هو الجودي 
مل هعسو الكلم فاع راسة 
بل هو روح الروح فى أبن مريم 
وحشلم اله رهين نعمته 
ولا ترى في الأنبياء مكرمة 
ووجهه مصباح نورالنور 
ونور وجههكنورالباري 
هد نه مسازقة الكتفال 
وعينه في عالم التكوين 
وقلبه عرش مليك المعرفة 
وصددره خزانة الغيوب 
للسسانه شريعة الأحكام 
لسانه ينطق لاعن الهوى 
بعل النسبي فسي منطتا 
كأئهأاريد ذاك المنطق 
كلانه ا سوامع الكجل 
كلامه هو الكتاب الناطق 
حقيقة السبع المثاني ذاته 
مسو عاذ فى غلة المغراة 


١84 


وصفوة الصفىٌ فى صفائه 


يذهب بالألباب والأبصار 
شارقة الحجلال والجمال 
إنسان عين الحق واليقين 
بل عرش من لا اسم له ولا صفه 
في سرّه مسورّة القلوب 
لابل لسان الوحي والإلهام 
فإنه من الشديد في القوى 
فإن هذاانور من مشرقه 
هذاكتبنا عليكم ينطق 
ومنه سرٌ الكل في الكل علم 


اتهاتة الغدٌ هي الحقائق 


فون ذا مقظة يناع السيلة 


١ ١ 


ولين الات ١‏ خييرف 


ولف اها 

وجوده مصباح أنوار الهدى 
ولجل: امحل الأوضن والسفاء 
هوالجودد لا إلى نهاية 
هو الجواد بالوجود الساري 
هو العواة العف لذ لاه 
وكل ما في الكون فيض جوده 
ومن بذيع جوده الإبداع 
فالمبدعات من معالي هممه 
وجنثة اللعيم من نعمائه 
هوالجود بالعلوم والحكم 
ةتيوت ياليقا رف 
بل يده البيضا تعالت عن صفة 
وهي يد الجواد بالإفاضة 
وباب أبواب المراد بابه 
كهف الورى وغوث كل ملتجي 
فعوانيح كد لبايك 
معتكف للتاليات ذكرا 


الإمام محمد الجواد بهذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


وجوده مفتاح أبواب الندى 
بلي ةديع انجماء 
وجوهده غاية كل غاية 
وجوده مظهر جود الباري 
فييانة الهِدذا والفهاة 
والجود كالذاتيٌ في وجوده 
فاإله لأهره مطاع 
والكائئنات نبذة من كرمه 
كلت الحو افا سن اكات ؟! 
بل كل ما في الكون يَسطُرُ القلم 
فانها قرّةعينالعارف 
إذ هي بيضاء سماء المعرفة 
اجر + بهذه اليد الفيّاضة 
والحرز من كل البلا حجابه 
في الضيق والشذة باب الفرج 
وقبلة الضراح للملائك 
كات القنصد راك مسرا 


الإمام الجواد اليا ذ في الأدب العربى 


وضطلو مدار الفلك الدوار 
والحجب السبعة سور بابه 
والعرش كرسيٌ بباب داره 
كيف وباب الجود للجواد 
وكم لأرباب العقول المرسله 
كل المعالي في اتتمة الونوض 
وكساين اسماء سك التارفق 
الكنز الخفى 
وككسيال, انس مادا العحناره 
من جاد سداد فله السيادة 
والمكرمات كلها في الجود 
غبين الرطنا انعد متدافنةه 
بل هو كالكاظم في مراتبه 
سكل العحاةق فبينا وغنةا 
يمثّل الباقر في المكارم 
يمثل السجاد فى فضالله 
وليس كالشهيد من جواد 
شو الحو اةبعحئوة ال نواد 


وكليم جواهر 


١1١ 


ومركزالثقابت والسيّار 
والخضرات الخمس في قبابه 
ومستوى الرحمة في جواره 
والفنع الحتواوسيوا الايهاه 
باب من الخير وباب الجود له 
قبن عبواة | واشدرن 
والجود مبدأ الوجود الساري 
وانسع الجواد فيد الفعكف 
وأسه العؤاة هيدا وعتاءة 
فى ملكوت الغيب والشهادة 
أكرم به من خلق محمود 
قدين اذا نبة رهما ابه 
فإن كظم الغيظ جود صاحبه 
سادق الوه يواد بيدا 
فإن نشر العلم جود العالم 
فإن بذل الجود جود باذله 
بالنفس والأموال والأولاد 
فإنّه الكريم من ال العبا 


ونخبة الوجود والا,يجاد 


١1 


تمل الفسيدا حينودا حسودة 
كل مبادي الجود والاإ,يجاد 
كسار مياء الكستران جود 
ولعو فى الابادي ينه الا ادق 
ولاايدالمعروف إلا يذه 
فس النفيز ان يوام جره 
وجاد بالتكوين والتشريع 
حتى إذا لم تبق منه باقية 
حيداة مه ميا عيانيا 
والعروة الوثقى التي لا تنفصم 
قضى شهيداً وهو فى شبابه 
أقفطرَ عن صيامه بالسَمٌ 
وانتحجلة السفاء كا لكاء 
وانطمست نجومها حيث خبا 
واتنتعشيرات كتواكين اللبنعود 
وؤكادت رضن له تتحعهويد 
قضى بعيد الدار عن بلاده 
يكن عاى خريتة الأسلاك 
تسكه ححرا أسين التتجوه 
وتنباحت اقول والأرواح 


الإمام محمد الجواد مذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


والففل الأعاى له وحموةة 
تين !لا إلى الجنسبواة 
حياة كل ممكن وجوده 
على الورى إلا يد الجواد 
فهو لكل مصدر مورده 
لا خير فى الوجود إلا خيره 
بمقتضى مقامه المنيع 
جاد بأنفس النفوس الراقية 
فال من الضوه فشان اما 
شن إليه السّمّ في شرابه 
فانفطرت منه سماء العلم 
على عماد الأرض والسماء 
بدر المعالي شرفاً ومنصبا 
على نظام عالم الوجود 
بأهلها إذ ف قدالعميد 
وعن عياله وعن أولاده 
تنوح في صريرها الأفلاك 
تلعن قاتليه بالرجوم 
بل ناحت الأظلال والأشباح 


الإمام الجواد اكِلاٍ فى الأدب العربى 


ونج عله دسي المعالي 
بكت ار اتيها الحهلوم 
فى هذا وكناء الحسوه 
يبكى على مصابه محرابه 
تبكي الليالي البيض بالضراعة 
تسعب ويويا لانعة الجامزة 
قبا ها سمي ابيا الجادر 
قد نال منها من عظائم المحن 
فكم سعت إلى أبيها الخائن 
خض إذااحية انا القيقاء 
سكته غيلة بأمن المعتضم 
ويل لهاممّا جنت يداها 
ولا تحتئنت على شبابه 
باك جدداهصا هذا احنها 


١ 117 


هدّت له أطوادها العوالي 
ناحت على حافظها الرسوم 
قياتةمعاة.نهاة 
بود إلى يوم قيامالساعة 
معن غندرها احقدها المكتوة 
يسنفنة مدن الستوج المضاذر 
ها لسن تبني ذ كرة مدذئ الر مين 
بهلمافهها من الضغائن 
القييمها سير كذ القضاء 
والحقد داء هو يعمى ويصم 
وفي شقاها تبعت أباها 
ولافجانم عيان اانه 
مصيبة ع رّالعزاء فيها 


القصيدة السابعة: للعلامة الشيخ جعفر النقدى 


لكم غزلى ومدحي فى إمامي 
هو البرٌ التقىّء حمى البرايا 
إمام أونخيت الباري ولاه 


دليسل بني الهداية خير داع 


أبي الهادي (محمدٍ الجواد) 
وغيث المجتدي. غوث المنادي 
وطاعته على كل العباد 
إلى ربّ السماء وخير هادي 


١7 
إمام هدىّ مقام غلاه اط‎ 
تَمقيّل مله اركنا قد أنافت‎ 7 
من الغرٌ الاولى فيهم تجلت‎ 


ومن في فضلهم طوعا وكرهاً 


نهم كدب السنا نطقت :وكم من 
وقبل وجودهم قد كأن يدعو 
دزت ولااكة دينا لان 
وهم حصني إذا ما ناب خطب 
ومنهم نعمتي وهم رجائي 
اذاها نات الاحواني فاتضد 
ترى باباً به الحاجات تُقضى 
ومولىٌ فيه تلتحِئ البرايا 
لأتلان العراكم بن ننداة 
على وُفَادِه كالغيث تهمي 
بحار ع لومه علم البرايا 
رأى دين المهيمن منه همأ 
فكان بظلَه في خير أمنٍ 
وكم ظهرت له من معجزات 
وما ارتدعوا بنو العباس عما 


تسيافوه الأدت حبعيدا سكن 


الإمام محمد الجواد نائِذِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


بهالأملاك رائحة غوادي 
برفعتها على السبع الشداد 
لروّاد الههدى ستن الرشاد 
قد اعترف الموالي والمعادي 
جديف حناء عون ادل السداه 
بهم قِسٌ بن ساعدة الأيادي 
واض دولا هم شير المشاد 
وهم مغنى انتجاعي وارتيادي 
وهم ذخري الطريف مع التلاد 
(جواد) بني الهدى باب المراد 


وممعكي هين النسيها: 


لدى الجلى وفي السّنّة الجماد 
تزاحمت العوائد والبوادي 
يداه مدى الزمان بلا نفاد 
لدئ سارها قممبة الماة 
كريم الذبٌ عنه والذياد 
بهلم يخشس غائلة الأعادىي 
رآهنٌ الحواضر والبوادي 
"قكوبهم حوته من عناد 
لهم قدفاق شرا شرا بغى عاد 


الإمام الجواد يلا فى الأدب العربى 


وقل لتببكلة كا عبان 
قفساطضب رك ينا هنا 
وننات الطبن والاحسا سه 
كنار فيؤاه والكية فيه 
حناد اعون غك ساطا 
واء اسن ذأ تمد سيت روها 
حكيتٍ (جعيدة) في سُوء فعلٍ 
اطقل[امن اظيا )ةمض ثلاثاً 
ويقضي فوق سطح الدار فرداً 
أفتيان العلى من آل فهر 
وأبناء المواضي والعو الي 
هلمُّوا بالمسوّمة المذاكي 
عليه كل مغوار جسورٍ 
فيان وعاءكم تباعت بارا 


ثجا أيياتها على ينانا 
بقبر ابن الرضا وأبيه حق 
كجما كني التتحاة لمعن رمته 
كريما محتدٍ من كان مثلي 


١ 16 


زنيم ليس يؤمن بالمعاد 
زازقيى ١‏ اجعد بد أبتى دُوَاد) 
بها نار الأسى ذات اتثُقاد 
تقطّعه ع بيض حذداد 
من الأسقام دامي القلب صادىي 
ورف سايق الساة 
فكتمييك احبمة يمرم القناذ 
رهين الدار في كرب الشدداد 
وأنت من الغواية في تمادي 
وأبطال الوغى يوم الجلاد 
وفرسان المطهمة الجياد 
لدرك الثأر ضابحة عوادي 
يزين حسامه طول النجاد 
لدى الطّلقاء من باغ وعادي 
2 
وعاهد أرضها صوب العهاد 
وأزهى من ربا ذاتٍ العماد 
لهالو فاخرت كل البلاد 
لاله بداهي تاد 
بؤودّهما فين كَرَم الولاد 


55 الإمام محمد الجواد ِةٍ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


ها الك تنعووهنا قنضور "١‏ مشيتكة زقيهيات العماد 
وما بَرِحت وجوه بني البَغايا بأقلامي يُسوّدها مداديا" 

القصيدة الثامنة: للحاج محسن المظفر 

(بابَ المراد) ولا كصدرك إذ توَّم 
في حاجةٍ رحب إليه الجمّ ضم 

وتجحمنب امال تزمٌلغاية 
2 اجال تزه 

هو الذي وهب الهداية بابه 
بالرغم ممّن بات يختبط الظلم 

باب له في الآي أي مفاتح 
فتح الإله بها الهدى وبها ختم 

رهط المباهلة الجليلة رهطه 
ريع من بهم المباهل قد خصم؛ 

أجر الرسالة ودهم وكفى به 
أكقايراعالفخر مفخرة رقم 

بنحط عن تطهيرهم في آية 
التطهير حتى الفضل ينتعل القمم 


الإمام الجواد كاٍ فى الأدب العربى ١‏ 


ملك بأمر الله (جل) متوّج 

إكناق ساح سواة 'شعتد» الأسم 
وقفٌ على أمر المهيمن أمرٌه 

وببعض ماعنه نهى ما كان هم 
مماتجرد لله صجرود عزمه 

مايه كر حمييا عالياء 
ذو طلعة بهر النواظر حستها 

عيهاانات االميهياء ععنايه نه 
ذو نشأة أعيئ التفكر كهنها 

سبحان من أنشساه من علقٍ ودم 
غذاه دَرٌ العهلم قبل قفصاله 

فنماكما ينمو وبالعلم انفطم 
أجرى إليه العلم بالقلم الذي 

يجري على اللوح المعلّم بالقلم 
تعنو الشيوخ إلى الصبيٌ متى استوى 

فى الدست يشرع الحكومة والحكم 
وبحضرة الفحاموق أفحم سائل 

للامتحان فين فعادمخيط فم 
فداخري ابن اق فياش 

يومى لمن حضروا بأنٌ (العلم) جم 


لطر مد ساد اياظة المي رد عات لقاع الاتي 
أو ها سف ها سيت 5 فبد وك 
شمر الجناية فاجتنوا نكباً وهم 
يليانكم مادمتم لم تقطفوا 
من ينعها غير التحشر واللندم 
هلا اقتديتم بالأولى في الآل قد 
بذلوا ليخنفوا فضلهم أقصى الهمم 
محلو الوق تمية الأغسيان والة 
ذان ترهف للصدى صسدا وظبج 
ضربوا الستور حيالهم كي يحجبوا 
منهم عن البصر الحديد بدور تم 
وابمم إل او انو نيه 
انريم كم خيصم بع حدم 
فلكو قسيطر ذو غك تجينا له 
فبهتمواكم غافل ولكم وكم 
امات الببة الذى كيرا كبيها 
فجرى بمجرى الجهل سابق علمه 
متضيرة يت تارفط 
هوذا مفاد (إشارة) سبقت لهم 
لتنوب عن فهمه الذي الحجر التقم 


الإمام الجواد نيلا فى الأدب العربى ١84‏ 


نكروه وهى بحاها قد فسشرت 

من هيأة (المندوب) ما كان (ابنهم) 
سم انسبرى (ذو التاج) ثمّة قائلاً 

والكل تحسب من وجوم كالصنم 
لكا يرا قم غيلة فلن الررة 1 

س فمّن بحضرته سوى (المولى) وجم 
وخطابه للرطط لاموه بمّن 

بأبيه قبل ملامهم فيه ألم 
يالائميَ وعذركم من جهلكم / 

فيماعلمتٌ فلوعلتتم لم ألم 
جاريتكم كي تفهموا من أمره 

ماغمٌ بعد عليكم وخلاه ذم 
ناذا ]انين :ورقف كبيرة الدلم بير 

مدافعين فمالناولمن ظلم 
ورثئوهمنه حيث كأن نصيبهم 

ينها الختلاف مين الخلا ايه عدم 
خلق الخلاف حديث (لا) وجميعهم 

ترك المهمٌّ مع الخلاف إلى الأهم 
درطا السودية كان اذك ا 


فجن الاآرث مفت 33 لمثلهم حكم 


١.‏ الإمام محمد الجواد ىذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 
بذ سهان الييى ونيد 
يحيئ وإرثهما من (العلم) الأعم 
ما يصنع التأويل والعرب الأولى 
تركوا الفصيح إلى رطانات العجم؟! 
في ظاهر اللفظ الذي هو حجة 
غيلند الشهناء لمن العندكه ادكه 
دعوى أببها (الزوج) قوم قيلها 
وسكوت عم الجد فريته دعم 
ولسفة زوى ميرائهم فبحسبهم 
عل زوه الله عن (زوج وعم) 
عله عق المعانة مدعن 
فمقالكم (امبهلة:) سم فى دسم 
فهنا لكم مرقت من الأكّم العيو 
5 بابضوث لبيح سير بال كم 
ماذا يريد ترون وهو محاضر 
فى علمه بالنبش عن تلك الرمم؟ 
فنا لعفي الااقاتقطوا 
(فابن الرضحا) لولابنة المهد اسغله 
مبعبداللةاجاأة التمنتكة ا نحننز 
فهاأعاداللحممئًا للوضم 


الإمام الجواد نلا فى الأدب العربى ١/١‏ 


هانه للابن بعد أبيه قد 

أعطى زمام الأشكر أقحم 1 خرم 
بنياهم في مثل ذاك وكلهم 
وإذا المحاضر عند فصل خطابه 

يصل الحديث بما عليه قد عزم 
فتراه يقبل بالحديث على الذي 

فحن اجدله تل الحقون قد الجاء 
ناف اغبا وكا ها اعر طن قدد 

يتك وابنتي رخت كيين أم؟ 
قاذ شالق مه سعد اليا 

وقبلت 1 الفضل) ووججا | نعم 
واخطب لنفسك حيث شئت فمهرها 

مهماغلا مثى فلا يعلوك هم 
فساجابة المنون :سما اشبيطة ]له 
ولقد تتحؤزل سيق كنثة كسلما 

أوحى به لأمينه نحو الخدم 
فبدوركم يا غلمتى هيا اقبلوا 


١‏ الإمام محمد الجواد نيِذِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


هيا انثروا في الحاضرين وعطَّروا 

فالبشر كل الكائنات أراه عم 
شكراًلذى نعم ارالجى ضووها 

عند اقتران (النيّرين) مدى النعم 
فإذا التدى وندهالفياح قد 
وإذا البلاط وكل شيء ضاحك 

حتى (الرقاع) كثغر حسناء ابتسم 
والرشد وقع بابتهاج مشعراً 

بسروره الهادين في ب ويم 
رقصت قلوب المهتدين لضربه 

بنياطها لا الضرب في أوتار يم 
أنشودة الأفراح لحّنها الوفا 

بتاني (العهدين) في أشهى رَنَم 
جارى الموقع صوته فكأئما 

مزمار (داوود) أعارهما اللغم 
والكون يرفل في مطارف غبطة 

خيطت بهدب العين لا بذوات سم 
بل كل ما في الكون تحسب من هوى 

فى العرس اناا جيه اسم 


الإمام الجواد اكلا فى الأدب العربى ع١‏ 


عسريين تعخاناة اعمال فك تظق 

تصويرهالالمعجمين بمارسم 
عرس توهمه الجميع سعادة 
عرس بدالدنيا تزفٌ وضية 

للدين منانواره البدر استتم 
بغداد لم تشهد. وكم شهدت من الأ 

عراس كالعرس العبوس له يسم 


بكداة رسي بعمرفا الله 
تر مثله نثر الفرائد قد نظم 


لاكتني انتيجة حصلت له 

ادعو وان ضجلة: ومين دعن عست 
يا ويح ذاك العرس ينقصه الهنا 

ياليت لو تعطى المنى ما كان تم 
ناته حدق ةا واعنقت لورعة 

مَنحا الشجى حلقي وقلبي للضرم 
ياويحأمٌالفضل غادر سهها 

إنسان عين الفضل ثم صريع شم 
ياويحها خبئثت فغادر فضلها 

ابا كيف سهعةه العدن لاذه 


١‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


دوك ارهن السالفية هده 

راعت بفعل الشرر رغبة شر عم 
ركه سردا بمهوة بحلا 

في الدار بارحها القطين خلا الألم 
تركته يلتمس الممرّض لم يجد 

فيها سوى سسقم يمردض ذا سقم 
اللٌاأمن فعلالقضاء بمرتجىئ 

لإفباعة ولسحلة تبجا التسيره 
ذو الواجه عند الله يصبح وجهه 

هنا الاسبى كالاس حبهنه السين 


القصيدة التاسعة: للشيخ محمد جواد قسام 

بكم ال بيت الله يُستدفع الضَدٌ 

وفى فضلكم قد صرّح الوحي والذكر 
فأنتم هداة الخلق للحقّ والهدى 

وفيكم ومنكم لا لغيركم الفخر 
تشيّد هذا الدين في سيف جذكم 

ولولاه لم يخضع لتصديقه الكفر 
تهنا الوا إلا لحسقن دسا ئهم 

ولمًا التقى الجمعان في (أحد) فرّوا 


الإمام الجواد يِذ فى الأدب العربى ١/‏ 


وجاهدتمٌ في الله حقّ جهاده 

فبان له في بذل جهدكم النصر 
واتت رعداة ]لتاب جد ره 

من الله فرض كيف يُعصى لكم أمر؟! 
رات عاق .حون الطقاة وإنها 

سلاح رجال المصلحين هو الصبر 
عزيز على الإسلام ما حل فيكم 


تورّع في أحشائه البيض والسمر 


يرى حرما في الأسر سائتها زجر 


وان انق لأا سي (اللسسواة سيدا 

اأبجا جعفر) من فيض أنمله بحر 
داهن كنييا للحي لحف مين | 

فليس لها نكر وليس لها حصر 
أقوي بها الحُسَاد بالرغم منهم 

فسل عنه (يحيئ) حين حل به الحصر 


ك/ا١ا‏ الإمام محمد الجواد نا الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 

لققين ا خصو مس فسان نه اده 

فداه قتهرا عنتذها مر الأميينر 
ودقيوا داجما على يد زوجة 

عناامين :ا حها كحادة ذلك القصدر 
فظل يعاني السّمّ في الدار وحده 

ثلاثة أيام أما علمت فهر؟! 
قضى فوق سطح الدار والطير فوقه 

تظيللهكييا يي وّمه العه 
ولكن على وجه الصعيد مجرّداً 

بتى جدّه ناو وأكفانه الهفر 


المثوى الطاهر في ذمة التاريخ 

ويشمخ المرقد الطاهر للإمام الجواد بجوار جده موسئ بن جعفر رغم عادية 
الزسن وعواضن: الأهواء:وكداعن مو افرات الأعزاء كلما عضوق منائر الحتخد 
بكرا واد عياف الو لا كلها عر الت ميهاولاف الاعداء:. 

وهكذا تحكي عمارة المرقد الشريف للإمام الجواد وجده موسى تاريخ معاناة 
الآمّة ومحنة الامامة: 

١‏ -كانت عمارة المرقد لاتتعدى عن قبر يضم رفاة الإمامين ليه في مقابر 
فرعتي يناده قسعقه طن شورق وول بهد ار تلك الى عرا فلو يده اانا 


ويمنعونهم من مزاولة حقوقهم فى تجديد العهد للإمامين هه. 


المثوى الطاهر فى ذمّة التاريخ لا ١‏ 


١‏ - وتعمّر البقعة المباركة بالدور المحيطة بالمرقد الشريف وتزداد أعداد 
الزائرين المرتادين للبقعة المباركة أيام الديالمة. 

؟'-سنة “لاه يجدد معز الدولة أحمد بن بويه عمارة ضر يحي الإمامين: ويأمر 
بتعيين الخدم والجند لتأمين خدمات المرقد وما تحتاجه جماهير الزائرين 
المحتشدة في البقعة المباركة. 

؛-سنة 119ه يعمّر عضد الدولة البويهى المشهد الطاهر بعمارة جديدة. 

-سنة 417 4ه تقع الفتنة التى أدت إلى حرق المرقد الشريف ومحاولة الرعاع 
حفر القبر الطاهر ونقل الجثمانين الشريفين إلى مقبرة أحمد بن حنبل لكن شاء الله 
تعالى أن يحفظ هذا الصرح العظيم لقوله تعالى: «فِي بيُوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أن تَوَقَهَ 
وَيُذْكْرَ فِيها اسْمٌهُ» فلم يأذن في خرابهاء بل أذن في أن تبقى خالدة بخلود 
الويمان. شامخة بشموخ المجد والولاء. 

1 في سنة 57 5ه جدد المرقد الطاهر بعد الفتنة في بغداد. 

-١‏ في سنة هه عمارة أبو الفضل الأسعد بن موسى القمي اعد الواؤزاغ 
السلجو قرس 

-سنة 017ه تعرض الغوغاء إلى المرقد الطاهر محاولة منهم لهدمه وحرقه 
وذلك أيام المسترشد بالله العباسي, فعاثوا في الأرض الفساد وعمدوا إلى نهب 
الخ قد.وسر قة ها فيه مق النقاسين: 

1-سنة 01/0هكانت عمارة الناصر العباسي فقام ببناء المرقد الشريف وتعميره 
وتزيين الصندوق وبناء الماذن وتوسعة الصحن الشريف وبناء حجراته. 


٠‏ تعرض المرقد الطاهر إلى حريق في أيام الظاهر بأمر الله العباسي 


١/4‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسى 
فاحترقت الأثاث والكتب. 

١‏ فى سنة 1717هكانت عمارة الشاه إسماعيل الصفوى فجدد المشهد الطاهر 
وبنى القبتين الشريفتين. 

١‏ -فى سنة /1غ4١٠١ه‏ نهب جنود العثمانية المرقد الطاهر بعد دخول السلطان 


العفماني مراد الرابع إلى بغداد وسرقوا تفائس الحرم الشريف ونهب قناديل الذهب 


والنقة: 

5 لوكاتق هما زه العام الماجارض محبد اه مهيب الشعين 
والمنائر والايوان الصغير. 

5 - وفي سنة 1717هعمارة السلطان ناصر الدين شاه وأمر بنصب الضريح 
الفضي على الضريح الفولاذي. 

0 وفي سنة “7557١هقام‏ فرهاد ميرزا عم ناصر الدين شاه ببناء الصحن 
الشريف وتجديد عمارته. 


7 -وفي سنة 1470ه جدد الضريح الطاهر الذي أوعز ببنائه المرجع الديني 
الأعلى آية الله السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي وأشرف على انجازه جمع من 
الفضلاء في الحوزة العلمية في قم وكان لجهد السيد جلال فقيه ايماني وولده حجة 
الإسلام السيد محمد جلال فقيه ايماني الاثر البارز في انجاز هذا الضريح الرائع. 

وقد كلفت بنظم قصيدة كتب بعضها على الضريح الطاهر وهي: 

باجواد الآلِ يانعمَ الجواذ ياسميَ المصطفئ خيرّ العباذ 

ياابنَ موسئ والرضا ضاق الفؤاد قد أنختٌ الركبَ في باب المراد 


وسعيثٌ اليوم أرجو حاجتي 


المقوئ الطاهر فى ذمّة التاريخ ١/9‏ 
حاجتي تُقضئ فَما خاب الوفاد مسشّني الصُّورٌ قلا أملِكَ زاذ 
وَفَرَْعْتُ لاذاً في خَيْرٍ واد قد رَجَوتٌ الفوزّ في يوم المعاذ 

يبني الزّهرا ضَّمِنتٌ عُدَّتي 
عَدّتي في الحَشْرٍ حُبٌّ الشرتضى وَلطْهّرٍ وَرَكي وَشَهِيدٍ قَدْ مضئ 
وبر بي الباقر وابْنيه وَموسى والرضا وتقىي ونَقيينٍ ومهدي فكئ 
مُحَكّم الذكر فها كم حُجَتي 
حُجتي في كل حينٍ لائحذ لهوئ الآلٍ شجُوني واضحة 
وأتيتٌ بذنوبٍ فادحة وسعيتٌ بدموع سائحة 
َائْراً موسئ لجل كرتي 
1 تَجلئ بموسى الكاظم “قد تمشسّكتٌ يحبل دا 
وَتوجهت بقولٍ عاصم ابح عالمٌ عن مال 
عترتي تُنجي من نار الحّريقئْ يوم يَمتارُ فَريقٌ عَن فَريق 
واعتّصمتُ بحمىئ رُكن وَثيقْ يوم لايُغْني رَفيقٌ عن رَفيق 
بسلام إدخلوها جنتي 


ززقية توش بو افير م 
سكو اوداع" سو 


السيد محمد علي الحلو 


ا ووأ / لأا لور 
رطس لزي 
6 و 


فهرس الايات الكريمة 
فهرس الروايات الشريفة 
محتويات الكتاب 


#صه 


فهرس الايات 


الاية الصفحة 

«الأخلاء يه يَوْمَئِذِ بَحْضُهُم لِبَكْضٍ عَد عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ» [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 0 000000 
طالله ا ف الكلوكة قد وَمِنَ النّاس» 000001 
لآم ال,د مول يا أنزل إلَيْد ين 2 4 1 1[ذ1ذ[ذ[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 000 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَثَْا كد ااا0 
إِنْمَا يريد يالل ودهت غلك ادن أَهْلَ الْبيتِ وَيِطَهْرَ كه تطهيراً 1 
إن عَبِدُ اللِّ آنَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبَِاأ» 000000 ا 00 
م تكولوا كبك الل كعيعاً 4 ا ا ا 0 
هِقَامْسَُ فكوا الشركة وا ورك 4 0 ااا 
تَأمَارَت إِلَيِْ َالو كيف نُكَي من كَانَ فِي الْمَهْدٍ... > 0000 03 
0 00 
في بيُوتٍ أن اللَّهُ أن ؟ تَرْفْعَ وَ وُذ 25 قنْهًا اشكدة ا ا 0 
دك هُرَ اللّد أَحَدُه يي يي ا ا ا ااا اا ا ااا 0 
ولا تُدْركه الأَبْصَاره اي ا ااا 0 


4م الإمام محمد الجواد يِذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 
الاية الصفحة 

وو[ لكذتاية لين كات وفك هين وح 000 
وان العتتاجد للّد» 1111 00000 
وو لكنتوا الا ييدكة والكالهي ةيه عادكة 4 ا 
عرييسي يي مي ل 
وول لعي شه ا 00111 0 ا 
دوَلئن 1 تلن الشماد اال نمه يب اب 1 
دوَلَقَد خَلَقْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وَسْوِ به نفْسه...» ااا 00 
وَلعَا بََمَ آسّدَه» ل ا اذ 1 1 اا 
ذِوَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِيَهُُ وَأَنْتَ فيهم...» ااا 00 
ذَوَيَابَى الله ام ووو كر الْكَافدونَ» 000 
هيا يَحَيّى دري سي ااا 0 
ؤيضِل اللّدُ الظّالمين وك رَيَفْعَلَّ اللّهُ ما يَشَاء» ول 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الرواية 
«أربع خصال تعين المرء على العمل: الصحة...» 
«أربع 0007 فيه استكمل الإيمان...» 
(اقهنك العلهاء للحلكة الممسات غقد الكمية 2 
«أمّا إذا أقسمت علي بالله. إِنّي أقول...» 
«أما إِنّي لو أشاء أن أقول لقلت من الذي يقتلني» 
«أنفاطمة أحصنت فرجها فحرّ مالله در يتهاعلى النار؟...» 
«إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك فلا...» 
«إنُكم لن تسعوا الناس باموالكمء فسعوهم...» 
«إِنُكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 
«إنّ لله عباداً يخصّهم بالنعم, ويقرّها فيهم ما بذلوها...» 
«إنّ لهذا الكلام وجهين: إن كنت تقول: (هي هو)...» 
«إنما غضبت لله عرّ وجل. فارج من غضبت له...» 


«إنى أخرج من الدنيا قبلك يي مقتولا...» 


القائل 
الإمام الجواد اق 
الإمام الجواد اقلا 
الامام الجواد اا 
الإمام الجواد اقلا 
الامام الرضاناكة 
رسول اللهعكلة 
الامام الرضاءافا 
الإمام على فل 
رسول الله 1 
الامام الجواد افا 
الامام الجواد اقل 
رسول اللهعياة 


الامام الرضااقة 


الصفحة 


1 


ذه 


١81 


الإمام محمد الجواد نقذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


الرواية 
«أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل...» 
«إِيّاك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول...» 
«يئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد» 
« بالعبودية لله عرّ وجل أفتخر...» 
«التدبير قبل العمل يوّمنك الندم» 
«تريد بذلك أن يقول الناس: إِنّ على بن موسى الرضا...» 
«التوبة على أربع دعايم: ندم القلبء واستغفار...» 
«توسّد الصبر, واعتئق الفقرء وارفض الشهوات...» 
«الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال...» 
«ثلاث خصال تجتلب بهن المحبّة: الإنصاف في...» 
«ثلاث من عمل الأبرار: إقامة الفرائض. و...» 
«ثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة. والمشورة...» 
«ثلاث يبلغن العبد رضوان الله: كثرة الاستغفار, و...» 
«(حسب المرء من كمال المروءة. وتركه ما لا يحمل...» 
«الحمد لله إقراراً بنعمته, ولا إله إلا الله...» 
«خاطر بنفسه من استغنى برأيه» 
والموجرة على ضيف اعضناء::ا اورجه والند يقي 
«الشريف كل الشريف من شفه علمه...» 
«الصبر عند المصيبة مصيبة الشامت بهأا» 


القائل 

الامام الجواد اقل 
الامام الجواد اكلا 
الإمام على اه 
الامام الرضا اكلا 
الامام على اا 
الامام الرضا اك 
الإمام الجواد ا 
الامام الجواد قا 
الامام الجواد اق 
الإمام الجواد اقلا 
الإمام الجواد اق 
الإمام الجواد افا 
الإمام الجواد اقل 
الامام الجواد اقل 
الامام الجواد اق 
الإمام علي ال 
رسول اللهعلاة 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اق 


الصفحة 


حل 
إىو 
0 


للد 
ص 


مل 
إى 
بحس 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الرواية 
«العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء» 
«عدٌ المؤمن من غناه عن الناس» 
«العفاف زينة الفقر. والشكر زينة الغنى...» 
«العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم» 
«العلم علمان: مطبوع ومسموع...» 
«عليكم بطلب العلم فإن طلبه فريضة...» 
«(عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه» 
«فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء. وصلاح الأخلاق...» 
«الفضائل أربعة أجناس: أحدها: الحكمة...» 
«فقد أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي» 
«فوالله لا تمضي الأيام والليالي حتى يولد لي ذكر...» 
«قتله في حل أو حرم؟ عالماًكان المحرم...» 
«قد نهاني الله أن ألقي بيدي في التهلكة...» 
«القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من اتعاب...» 
«قلة العيال أحد اليسارين» 
«قيمة كل امري ما يحسنه» 
«كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله...» 
«كفر النعمة داعية المقت...» 
«كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة» 


القائل 
الإمام الجواد هه 
الامام الجواد افا 
الامام الجواد 9 
الامام الجواد !99 
الامام الجواد 9١‏ 
الامام الجواد !99 
الإمام الجواد اا 
الامام الجواد ايه 
الإمام الجواد !99 
اللإمام الباقراية 
الامام الرضا !ك9 
الامام الجواد هه 
الامام الرضاءظة 
الامام الجواد 9 
الامام علي 3 
الامام على اف 
الامام الجواد !9 
الامام الجواد اظة 
الامام الجواد 19 


الرواية 

«كيف يضيع مَنِ انه كافله؟ وكيف ينجو...» 

«لا تعادي أحداً حتى تعرف الذي بينه وبين الله...» 
«لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندموا...» 

«لا تكن ولىّ لله في العلانية, عدوًاً له في السرّ» 
«لازلت مؤيداً بروح القدس ما ذببت عنًا أهل البيت» 
«لأنه لا يخفى عليه ما يُدرَك بالأسماع...» 

«لا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإذا استوّوا هلكوا» 
«لا يفسدك الظئٌ على صديق وقد أصلحك اليقين...» 
«لن يستكمل العبد حقيقة الاإيمان حتى يؤثر دينه...» 
«لو تكاشفتم ما تدافنتم» 

«لو سكت الجاهل ما اختلف الناس» 

«ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت عليه...» 
«ما ما إلا قائم بام اللّهء وهاد إلى دين الله...» 

«ما هلك امرؤٌ عرف قدره» 
«مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» 
«المجمع عليه بالوحدانية, أما سمعته يقول...» 
«المرء مخبوء تحت لسانه» 
«مقتل الرجل بين لحييه: والرأي مع الأناة...» 


«من استحسن قبيحا كان شريكا فيه» 


القائل 

الإمام الجواد ىد 
الإمام الجواد افا 
الإمام الجواد اكه 
الإمام الجواد ىد 
رسول الله عله 
الامام الجواد اه 
الإمام على كل 
الامام الجواد اه 
الإمام الجواد اها 
الإمام علي ك1 
الإمام الجواد اها 
الإمام الجواد اا 
الامام الجواد اا 
الإمام على نيه 
الإمام على يِه 
الإمام الجواد افا 
الإمام على كه 
الامام الجواد افا 
الإمام الجواد اك 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


الرواية 
«من استغنى بالله افتقر الناس إليه...» 
«من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيت في الجنة» 
((من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه» 
«من تل إنساناً فقد هابه. ومن جهل شيئاً عابه...» 
«من أل فاجراًكان أدنى عقوبته الحرمان» 
«من ايقن بالخلف جاد بالعطية» 
«من دخله العجب هلك» 
«من رضى بالعافية ممّن دونه رزق السلامة ممّن فوقه» 
«من عتب على الزمان طالت معتبته» 
«من وثق بالزمان صُرَع» 
«من وثق بالله أراه السرور. ومن تو كل عليه...» 
«موت الانسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل...» 
«المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله...» 
«نعمء إِنّ المحرم إذا قتل صيداً في الجل...» 
(نعم, تخرجه من الحدّين: حدٌ الابطال, وحد التشبيه» 
«نعم, غير معقول ولا محدود, فما وقع وهمك...» 
«والله ليجعلرء الله منى ما يثبت به الحق وأهله...» 
«والله ما كذبت منذ خلقني ربي عر وجل...» 
«وما علمك أن لذ نكون لي ولد ؟...» 


القائل 
الامام الجواد اه 
الامام الجواد اقة 
الامام الجواد اكه 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد ا 
الإمام على به 
الإمام على هه 
الإمام على هه 
الإمام على ها 
الإمام على ها 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اقلا 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اق 
الامام الجواد اق 
الامام الرضااقة 
الامام الرضاناقة 


لل 
٠‏ 
لي 


و١‏ الإمام محمد الجواد نيِةِ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


الرواية 

«وهذا أيضاً محال؛ لأنّ في الجنة ملائكة الله...» 

«وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه؛ لأنّ جبرائيل و...» 
«وهذا الخبر محال أيضاً لأنّ أهل الجنّة كلّهم...» 

« وهذا محال أيضاً؛ لأنّه لا يجوز أن يشكٌ النبي يلةة...» 
«ويحك! ليس هذا عوذة. إِنّما أَغرّه بالعلم غبّأ» 

«يا أبا هاشم أوهام القلوب أدقّ من إيصار العيون...» 
«يا جابر إن أوصيائي وآئمة المسلمين من بعدي...» 
يا على, ما حار من استخار... 

ديا قيس إِنّ للمحن غايات لابد أن يُنتهئ إليها...» 
«يامحمد, إِنّى اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاختر تُك...» 
«يلقي في قلبه الرحمة, فإذا دخل المدينة أخرج...» 
«يوم العدل على الظالم شد من ,يوم الجور على...» 


القائل 
الإمام الجواد اكه 
الإمام الجواد هه 
اللإمام الجواداقة 
الإمام الجواداكة 
اللامام الرضاءكة 
الإمام الجواداقة 
رسول الله 
رسول الله عَيه 
اللإمام على يه 
حديث قدسى 
الإمام الجواداقة 
الاإمام الجوادءيًةٍ 


الصفحة 


/ا/ 


/اق/ 


/1/ 


1/ 


7م 


1 


1١ 


1 
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مصادر الكتاب 
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١1‏ الإمام محمد الجواد نك الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


١4‏ -الإمام محمد الجواد سيرة وتاريخ : عدنان الحسيني ( معاصر). 
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التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية. 

9 تاريخ التمدن الاسلامي . 
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4" - الثاقب فى المناقب: محمد بن على الطوسى (ابن حمزه)» (( من أعلام القرن 
السادسى )تسر سوسس أنعناريا ققد الطزفة الكائية 1 1ق 

0 ثواب الاعمال: شيخ الصدوق (ت ١18ه):‏ حسين اعلمىء منشورات الشريف 
الرضيء قم. ١8١‏ هق. ْ 

7 حياة أولى النهى. 
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مصادر الكتاب 6 ١‏ 


الأعلد عيزوت الطفة الاو ناه 
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ؤت اسان العرو ةلابق متو مسن التكرن ون الى لسكالا ها ساسية 


١‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


التاريخ العربى, بيروت, الطبعة الثالثة, ١5١1‏ ه 
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الخامس اجرف ١‏ . ْ 

- مختصر أخبار شعراء الشيعة : للمرزباني الخراساني . 

1 -مدينة المعاجز : السيد هاشم البحرانى ((ت1١١٠٠١٠ه):‏ مؤسسة المعارف الاسلاميه, 

قم الطبعة الاولى, ١81‏ ه. 

لاغ مروج الذهب: على بن الحسين المسعوديء (ت 85؟ه). 

- معجم رجال الحديث : السيد الخوئى (ت ١6١١‏ هق): افست. مركز نشر الثقافة 
الاسلامية, الطبعة الخامسة, ١4١٠‏ هق. 

9 - معجم شعراء الحسين هل . 

6٠‏ -مقاتل الطالبيين : أبي الفرج الاصفهاني. (ت 07 ه). 

. -مناقب ال الرسول : للنجف ابادي‎ 0١ 

5 -مناقب ابن شهر أشوب: محمد بن على بن شهر أشوب (ت 088 هق): تحقيق 
يوسف البقاعى, منشورات ذوى القربى؛ قم, الطبعة الاولى: ١47١‏ هق. 

67 منتهى الامال : عباسى القمى, (ت ١709‏ ه) نشر مؤسسة النشر الاسلامى: قم 
الطبعة الخامسة 5977١ه‏ 0022 ْ 

غ6 -مهج الدعوات : على بن موسى بن طاووسى؛(ت 1314ه).؛ نشر مؤسسة الاعلمي, 
بيروتء 5١5١ه.‏ 

6 موسوعة الامام الجواد اه : السيد الحسينى القزوينى. 

85دتزيكة الناظن وتسبيه الخاطر«نعسين بن.نحمد|الخلواتى (مق أعلؤة القرن'الكا مس 


الهجرى )؛ قم /ا.5١ه.‏ 
نور الأبصار: مؤمن الشبلنجيء ( من أعلام القرن الثالث عشر الهجري )؛ منشورات 
الشريف الرضي.ء قم . 


-وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى (تِ 4 ١١٠هق):‏ تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيت, قم, الطبعة الثالثة. ١4١17‏ هق. 
4 وفاة الإمام الجواد ةٍ : عبد الرزاق المقرم . 


فهرس محتويات الكتاب 


لاهو ة الفتابيلة اق اوه تاسيسية 00 ظه5ظ5ك 


أبو سلمة الخلال العباسي الكوفي المتمرّد 0 
دأويكفة الثافي بدن الحا يسن 000 


قراءة في الصراع العباسي -العباسي 11000000 
الوليد المنارلك 5957 


اوحعل الأناف الإقامة الع 000 


الامام الرضا فى مواجهة العاصفة 9100 


الأحداث الحاسمة ا ااا ااا 5 


مؤهلات ابي جعفر عند المامون 1[ [ز[ز ز ؤ ؤز1ز 0111 


اقتراح العدا تكو على المامون 0000 
المناظرة ... الجولة الخاسمة 0ط 
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١45‏ الإمام محمد الجواد كذ الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


عرض المأمون على الإمام الجواد اذ الزواج من ابنته و و ع ا 
مراسم الاحتفال في بلاط الخلافة و ا و لا 
نوضيح الإمام مسألته الفقهية لذ[ 1 0000011 
رغبة المأمون في إظهار فضل الإمام على يحيى وبني العباس ا 
ثتاء الناموى عان الاياءدوةوة موققك المامووق اماء العا مييق 000 
الاحتفال الرسمي بزواج الإمام الجواد نه من أم الفضل 2 
القراءات المتعدّدة لمواقف المأمون من الاماء نه ا 00 
فقهاء نظريات الاعتذار 1 11[ 010100 
الجواد ووراثة التوحيد...دفاع عن الوحدانية الحقة 0 
ما منّا إلا قائم بأمر الله 0 00000 
الامام الجواد.... راوية الحديث المحظور 0[ 0000000 
وريث النهج اا ا 
الذغاء المغارطن» التزاقيل المعارضة 0 000 
«محمد» ... الإمام.. القديس... ذلك المعجز 0 0000 
الإمامة وصغر السنْ اب ا و اا و ا ل ل 
را يرا ا ااا ا 0 
شهادة الزور ريودراه ارقن امد 10 مادامو را سوب وا واد و ا 
نعم... عندي سلاح رسول الله ا 1 1[1[1[1[1[ز[1[1[ |[ 1 00001 
الندازاة يرهن المكاقةة ا 000 
إحباط مخططات النظام ا لاك 


النهائة المؤسفة.. وفتوى فقهاء الإرهاب 0 


فهرس محتويات الكتاب 


الخطاب الأدبي الشيعي في خضهٌ تداعيات الصراع العباسي 50006 
الكميت بن زيد مقدمة شعراء التحدى 00 


الج د الحميرك ىراوي التضائل 1517071710110 


الإمام الجواد يلئِةِ في الأدب العربي ل 00 
القصيدة الأولى : 07 العلامة الشيخ محمد علي الأردوبادي الغروي . 
القصيدة النافة: وهى للعللامة الشيخ محمد رضا المظفر ل 
القصيدة الثالثة: 55 للعلامة الشيخ محمد طاهر الشيخ راضي :# 006 
النضيدة الراغة: رخا الإمام لي للعلامة الشيخ قاسم محبي الدين . . 
افيد الشاسية وله كنا 00 ظه5ظ5 
القصيدة السادسة: للعلامة الشيخ محمد حسين الإصفهاني الغروي.... 
القصيدة السابعة : للعلامة الشيخ جعفر النقدي 00000 
القصيدة الثامنة: للحاج محسن المظفّر ك5 
القصيدة التاسعة: للشيخ محمد جواد قسّام 500 


الاحدارات العلمية 
لمؤسسة السبطين ريه العالمية 


١-فقه‏ الإمام جعفر الصادق ط94: تأليف العلامة محمّد جواد مغنيةيه؛ (دورة فقهية 
كاملة في ست مجلّدات). 

؟ - قصص القرآن الكريم دلالياً وجمالياً: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستاني 
(في مجلّدين). 

محاضرات الإمام الخوئى فى المواريث: بقلم السيّد محمّد على الخرسان. 

5 -المولى فى الغدير: تأليف مؤسسة السبطين لك العالمية . 

هأدب الشر بعة الاسلامية: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستاني. 

1 عقيلة قريش آمنة بنت الحسين 99 : تأليف السيّد محمّد على الحلو. 

“-أنصار الحسين اكة.. الثورة والثوار: تأليف السيّد محمّد علي الحلو. 

4-التحريف والمحرّفون: تأليف السيّد محمّد على الحلو. 

9-الحسن بن على 8500 (رجل الحرب والسلام): تأليف السيّد محمّد علي الحلو. 

٠‏ -بضعة المصطفئيَيهُ: تأليف السيد المرتضئ الرضوي. 

١-الحتميّات‏ من علائم الظهور: تأليف السيّد فاروق البياتي الموسوي. 

7 -معالم العقيدة الإسلامية: لجنة التأليف والبحوث العلمية للمؤسسة. 

١١‏ هويّة التشيّع: للدكتور الشيخ أحمد الوائلي!# تحقيق مؤسسة السبطين. 

١4‏ نحن الشيعة الإمامية وهذه عقائدنا: تأليف السيد محمد الرضي الرضوي. 

6 لماذا اخترنا مذهب الشيعة الإماميّة: تأليف السيد محمد الرضي الرضوي . 


الاصدارات العلمية لمؤسسة السبطين 221 العالمية ١9‏ 


7-المثل الأعلئ: تأليف السيد محمد الرضي الرضوي. مراجعة المؤسسة. 

- الشيعه وفئون الإسلام: تأليف آيت الله السيد حسن صدريع . مراجعة المؤسسة. 

-هدية الزائرين (فارسي): تأليف الشيخ عبّاس القمّي , تحقيق المؤسسة. 

9 قطرهاى از درياى غدير (فارسي): ذال المواسيةة 

٠‏ -مهربانترين نامه (شرح الخطبة "١‏ لنهج البلاغة) (فارسي): تأليف السيّد علاء 
الدين الموسوي الإصفهاني. 

١‏ برسشها و ياسخهاى اعتقادى (فارسي): تأليف المؤسسة. 

5 روزشمار تاريخ اسلام (فارسي): تال الماسية 

#اقوية يباين (فارسى )الك المونسية: 

-حجاب حريم ياكىها (فارسى): تأليف المؤسسة. 

0 سكينة؛ يرده نشين قريش (فارسى): قسم الترجمة 

71 شهادة فاطمة الزهراء8 حقيقة تاريخية (أردو): قسم الترجمة. 

١‏ - قطرهاى از درياى غدير (أردو): قسم الترجمة. 

مشفقانه وصيتنامه (شرح خطبه "١‏ لنهج البلاغة) (أردو): قسم الترجمة. 

49 عقيلة قريش آمنة بنت الحسين 542 الملقبة بسكينة (انجليزي): قسم الترجمة. 

٠‏ شهادة فاطمة الزهراء ئَبا حقيقة تاريخية (انجليزي): قسم الترجمة. 

لاك كوت حول الإمامة (انجليزي): قسم الترجمة. 

بحوث حول النبوة (انجليزي): قسم الترجمة. 

7 علوم قرانية (انجليزي): قسم الترجمة. 

مفاهيم قرانية (انجليزي): قسم الترجمة. 

6 بحوث عقائدية فى ضوء مدرسة أهل البيت84: نصوص مختارة من مؤلفات 
الإمام السيّد الخوئي:. 1 

7_عصر الغيبة, الوظائف والواجبات.: تأليف الشيخ على الشطري . 


0 الإمام محمد الجواد نك الإمامة المبكرة.. وتداعيات الصراع العباسي 


/"_العروة الوثقى والتعليقات عليها (الجزء الأوّل ‏ الاجتهاد والتقليد) تأليف السيّد 
محمد كاظم الطباطبائي اليزدي, ويشمل 4١١‏ تعليقة). من أعدادمؤسسة السبطين +86 . 

8 الإمام الجواداية , الإمامة المبكّرة: تأليف السيد محمد علي الحلو. 

9 أطيب البيان في تفسير القرآن (الجزء الأول. فارسي): تأليف آيت الله سيد 
عبدالحسين الطيب وعء تحقيق مؤسسة السبطين ليه العالمية. 

٠‏ -أطيب البيان في تفسير القرآن (الجزء الثاني والثالث, فارسي): تأليف آيت الله 
سيد عبدالحسين الطيب يِه تحقيق مؤسسة السبطين له العالمية. 


يرجى الانكياه! 
نلفت نظر القرّاء الكرام بأن كتاب فقه الامام الصادق .99 المحقّق 
والمطبوع من قِبَلِ المؤسسّة فى ست مجلّدات . 
نشرته جهة مجهولة بدون علم وترخيص المؤسسة في ثلاث مجلّدات . 
وبهذا نرجو من القراء الكرام ودور النشر الموقرة باشعار المؤسسة 
عن موزع الكتاب المذكور في ثلاث مجلدات . 


